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  التنظيمات العثمانية

   فلسطينفيوأثرها على التدخل الأجنبي 

  (*)مؤيد توفيق حيدر العقرباوي   . د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :مةمقد

دخل الأجن  شؤون  نظيمات العثمانية حلقة من حلقات ا نت ا
ش خا م، وفلسط  ش  ولة العثمانية  لقة الأو  . صا نت ا ٰفقد 

هود من  ن ا هاجر ولة العثمانية مع ا ل ا قة تعا ا، من أصحاب إسبانيطر
حدودة، ح غدت طائفة  عطائهم الامتيازات غ ا وال والعلم و ٰرؤوس الأ

م نفسها بنفسها جتمع العثما  وقت و . ستقلة عن ا هودهنفسا ن ا   
اع دا ية حالة  جتمعات الأورو تمعات،خل ا   تتمحور حول اندماجهم  

ك فيما بعد هود  ول ورفض ا   .تلك ا

ية  انية، ف الامتيازات الأجن لحلقة ا سبة  ال ) Capitulations(أما بال
عض  سا، دون ا طانيا وفر ول، خاصة بر عض ا ولة العثمانية  منحتها ا

ولة ٰأدى و. الآخر مثل روسيا فوذ داخل ا اع  ا ادة ا ر إ ز ٰهذا الأ ٰ
ول الأ نها و روسيا، وتارة أخرى ب ا و . ية وروسياوروٰالعثمانية تارة ب

مة،  ولة العثمانية  دخل الأجن  ا ة ا ادة وت ك إ ز هاية، أدى ذ ٰا ٰ
  .وفلسط خاصة

وو نت ا لقت  ن  أوج قوالعثمانية لة فيما يتعلق بهات ا تها، ول
نظيمات العثمانية، جاءت  ظل أجواء بداية  ة، و ا ة والأخ ا لقة ا ا

                                                
عا أستاذ (*) ديث وا خ العرب ا زرقاء -ية الآداب ، ساعد تار   .، الأردنجامعة ا
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ْضعف ولة العثمانيةَ مة، ؛ ا اخلية  دخل الأجن  شؤونها ا ك زاد ا  
ول الأ دأ تناغم ا سا مع يهود ورووفلسط خاصة، و طانيا وفر ية، خاصة بر

م ال فأصبح .  العا د ا ية تر ول الأورو عض؛ فا اجة إ بعضهم ا ٰالطرفان 
عض هم ضد بعضهم ا عم حرو هودي  فوذ ا هود . وا ساندة  ٰ إاجةوا

م، سواء بإقامة وطن قو  هودية  العا ة ا ش ها لفكرة حل ا ول وغ تلك ا
نت تلك ا ؛ وسواء  حم  أي ب أو  فلسط ول َق ات من قبل ا

ية نفسها أو من ق ة يهودَبِالأورو داية  ش دعوات نت فقد . ل د ٰ ا
ا بقيادة تيودور هرتزل ش  يجة . ٰفردية، إ أن تبلورت  ك ن م ذ وقد تم 

فوذ الغر فيهمنتمك شار ا ولة العثمانية، وان ْضعفو ها من ا   .هاَ

نطلق، جاءت من ه راسةذا ا   .أهمية هذه ا

سبة  راسةأما بال ة ا ديدها بالآلإش ن  ك :  فيم ن هنا هل 
نظيمات مقد نت ا ؟ وهل  لتنظيمات العثمانية ومدى أثرها  فلسط ٰمات  ٰ

؟ أم  لتدخل الأجن  فلسط دخل أنها العثمانية بداية  سهلت عملية ا
ن أول تدخل أجن  فلسط  ش أفراد الأجن  فلسط ٰ؟ وهل 

دخل الأجن ) ئلات( نظيمات العثمانية وقف ا أم دولة؟ وهل استطاعت ا
منهج ؟،ا طانيا ضد فلسط    خاصة بر

راسة أما راسة  فقد اتبعت ،منهجية ا قائق ا ار  ذكر ا نهج ا ا
نهج ا ية، بالإضافة إ ا ار حليٰا   .وص ا

راسو كونات ا سبة  ونت من ، فقةبال قة تنمدخل، ودمةمقد ت  اول طر
هود من  ن ا هاجر ولة العثمانية مع ا ل ا ية إسبانيتعا ا، والامتيازات الأجن

ية ول الغر عض ا راسةثم . ال منحت  نظيمات العثمانية؛ تناولت ا  ا
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ضمونها، وأثرها  دثت عن ٰبداياتها، و ، ثم  دخل الأجن  فلسط  وقف ا
عدها  ، و دخل الأجن  فلسط ولة العثمانية من ا راسةا  استعرضت ا

دخل الأجن  فلسط ل ا اتمةو . أش تائج ال  ا، تناولت أهما
راسة ها ا راجع ال اعتمدت عليهاتوصلت إ صادر وا   .، وذيلت بقائمة ا

  :مدخل

ان مهم ك عن ان وقعت هنا ولة العثمانية  ا سيفيهمان وخط اسة ا
ل معهما عا ل مع يهود . ا عا ، وهو سياسة ا ا إسبانيالأول داخ ا، وا

ية ، وهو سياسة الامتيازات الأجن اخلية . خار شؤون ا هما تدخل  ا و
ولة العثمانيةَنولة العثمانية، وتمك ما نفوذ واسع داخل ا   .ا وأصبح 

وو نت سياسة ا ٰا قائمة  أنهم أهل ذمة، إسبانيلة العثمانية مع يهود قد 
ولة من ناحية  عة الإسلامية، وأطلقت أيديهم  ا وطبقت عليهم ا

واجد ستقلة لا تطب.  ا ا جعلهم طائفة  ق كما منحتهم امتيازات خاصة، 
س الطائفةَعليها القوان العثمانية مبا م وقد ساعده. ة، إلا من خلال رئ

راكز  ولة العثمانية، وسيطرتهم   تمع ا ك  عدم الاندماج   ٰ ذ ٰ
ولة سيا والاقتصادي،حساسة  ا انب ا   .)1(ٰ خاصة  ا

ولة العثمانية ية ال منحتها ا  أما عن العن الآخر، وهو الامتيازات الأجن
ول، فإن بدايات هذه  الامتيازات عض ا داية  نت منذ أن  ا ية    الأجن

سلطان س وطن العر  عهد ا ولة العثمانية سيطرتها  ا ليم الأول ٰبدأت ا
                                                

قافية ا )1( شؤون ا ولة العثمانية، دار ا هود وا ، ا عي د نوري ا قافة والإعلام،أ  لعامة، وزارة ا
ه عند وروده فيما بعدو. 36-17م، ص1990/ه1411بغداد،  شار إ هود : بـ س ، ا عي ا

ولة العثمانية   .وا
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سو عه. )1()م1519/ه926ت(  )م1566 /ه974ت(انو ليمان القلطان سد ا
م  ندقية، ثم الامتيازات ) م1528/ه935(وقع أول تلك الامتيازات  يا ا ر

س م الفر س، و عه)م1535/ه942(ية  الث د ا راد ا  /ه1004ت(لطان 
م ) م1595 طانيا    .)2()م1580/ه988(وقعت تلك الامتيازات مع بر

لقة الأوسو ية  ا دخـأصبحت الامتيازات الأجن يةع  ول الأورو  ل ا
ولة العثمانية صل .  شؤون ا فقد منحت هذه الامتيازات وتوسعت حلقتها 

د ٰإ سو روسيا ونمركاوا ا لجي سباني و ية و ر تحدة الأ ولايات ا ا وا
دا  طانيا وهو ل، بالإضافة إ بر از ونان وال تغال وا ا وال اد الأ ٰوالا

سا ا وفر يطا ت مظل. و ة  ابو ا وا ة الامتيازات ال كما دخلت سو
سا بعان ؛منحت لفر نتا ت ن هذا  منتصف القرن . )3(ا لأنهما  وقد 

جري ادي ع ا يلادي/ ا سابع ع ا   .ا
                                                

، و) 1( ا د ا سلطان بايز سلطان سليم ياوز الأول بن ا سلطنة بأماسيا، و885 سنة ُِا سلم ا
ن46عمره ن ه، و918سنة  بً شجا سنة،  ش، وهزم الفرس ا و ى ا ا  بو لحرب، و  ٰ ً

يران  شهر رجب سنة  ة جا ة 922ه، و 920 معر ٰانت  قانصوه الغوري  معر
سلطان  شوال  ، وتو ا ة وفلسط و م 926ٰرج دابق، و عهده سيطر  سور و

سلطان سليما ن  من الأولاد سوى ا خ )م1927/ه1345(عن، إبراهيم بك حليم . نٰي ، تار
ولة العثمانية العلية  ولة العلية(ا خ ا ليمية  تار حفة ا تاب ا عروف ب ؤسسة )ا  ،

وت، ط قافية، ب كتب ا ه عند وروده فيما و. 85-79م، ص1988/ ه1408، 1ا شار إ س
ولة العثمانية: بـ بعد خ ا   .حليم، تار

ى عليها، جعبد ال) 2( ولة العثمانية دولة إسلامية مف شناوي، ا ز ا ، مطبعة جامعة القاهرة، 2ٰعز
ه عند وروده فيما بعدو. 722-700م، ص1980/ ه1401، 2القاهرة، ج شار إ : بـ س

ولة العثمانية شناوي، ا  .ا
ولة العثم) 3( ية  سقوط ا ز قاري، دور الامتيازات الأجن ية يا بن عبد العز انية، دراسة تار

راسات الإسلامية، قسم - ليلية، أطروحة دكتوراه عة وا ية ا ٰ جامعة أم القرى بمكة، 
ة،  ضار ية وا ار راسات العليا ا ه عند وروده فيما و. 23م، ص2001/ه1422ا شار إ س

 .قاري، دور الامتيازات:  بـبعد
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ن  و ، ف نت هذه الامتيازات ذات طابع سيا اقتصادي دي
سيا الاقتصادي انب ا عض، خاصة  ا اجة إ بعضهما ا . )1(ٰالطرف 

اسع ع  ى منذ بداية القرن ا ك ول ا ٰا حرصت ا ولة ٰ  إضعاف ا
توسط حر ا وسع ؛ لأنٰالعثمانية، وسيطرتها  ا ها أصبحت تقف ضد ا

ق   .)2(الأورو  ا

ولة العثمانية  ع قوتها و ية ال منحتها ا أصبحت الامتيازات الأجن
ية،  ْضعففيما بعد، أي  عهد ول الأورو لتدخل َ ستغل  ولة العثمانية،   ا

ولة العثمانية من خلال الا ماية الأقليات  شؤون ا ء  م د ية؛ وهؤلاء  ي ا
ائب العثمانية ي عليهم القوان وا ن  ايتها فقد فرضت. ت سا   فر

ست و روز وال طانيا  ر لأرثوذكس، و ك، وروسيا  ثو هود  ال نت وا
نان وفلسط ا وجبل    .)3(سور

نظيمات العثما ضمونهاا   :نية، بداياتها و

نظيم سـهـة  عـانيـات العثمـبدأت ا جيـان عبـلطـد ا د الأول ـد ا
                                                

، معاهدة الامتيازات ال) 1( ق سية لعام يوسف ا ة 1535/ ه941عثمانية الفر م،  دراسات متم
كة، ط  ، لطباعة وال قة  ر العصور، دار ا ق والغرب   ، 2ٰ العلاقات ب ا

شار . 112- 95م، ص1990/ه1411 ه عند وروده فيما بعدوس ، معاهدة الامتيازات؛: بـإ ق   ا
ية  بلاٰ ات الأورو ا صايغ، ا سادس ع  ا شام  العهد العثما  القرن ا د ا

، ج سابع ع وت، ط2وا رسالة، ب ؤسسة ا  .195-192، 84، ص1م، ج1988/ ه1409، 1، 
شار ه عند وروده فيما بعدوس ية: بـ  إ ات الأورو ا صايغ، ا   .ا

س ) 2( و ش  سوفي خ الأقطار العر)م1962/ه1382ت(فلاديم بور ديث، دار ، تار ية ا
وسكو،  قدم،  شار.121م، ص1980/ه1401ا ه عند وروده فيما بعد وس ، :بـ  إ س و  

ية خ الأقطار العر   .تار
ة، ج) 3( عا م الإسلا وقضاياه ا ي، حا العا مد ا ٰ، دار أم القرى، 2ال عبد االله 

شار.206-205، ص2م، ج1996/ه1417، 3عمان، ط ه  وس : بـ عند وروده فيما بعد إ
م ي، حا العا   .ا
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ي و)1()م1861/ه1277ت( م ُِ ا م ب )م1821/ه1237(  ٰ، وتو ا
ن صغ أي عندم). م1860-1839/ه1255-1277(  م  ٰا تو ا
سن  نظو، )2()سنة18(ا نت معدهذا يدل أن هذه ا  ًة سابقا، وأنها جاءتيمات 

ية ع لضغوط الأورو يجة  سـن ية ا ك ـ الامتيازات الأجن يجة  ابقة؛ ون
ا مارس ولة العثمانية  شـاستجابة ا ية من  ول الأورو ضغط ـته ا ا وا جيع 

ياها اية ر ب)3(عليها بهدف  شام، بعد، وت ولة العثمانية لأهمية بلاد ا  ه ا
مد ع باشا  ي )4()م1849/ه1266ت(سيطرة  م ا  عليها، وانتهاء ا

                                                
ا وخلفه)م1961-1839(سلطان عثما ب  ) 1( مود ا جابه  بداية حكمه انتصار . ، ابن 

م  ب  ة نز ي  معر ش ا حمد ع1839ا سليم الأسطول العثما  فتدخلت . م، و
ت إٰ الفور  مسا، وأج ا وروسيا وا ية، ل و القسطنطي ٰإبراهيم باشا  وقف زحفه 

م  دن  يف، . م1841ٰوال أرغمته  معاهدة  اتفورد دي راد طا س لسف ال ن 
شبت حرب القرم ب   جيد، و عهده  ، وأيدت )م1856-1853(ٰنفوذ كب  عبد ا

ولة ا من  َ العثمانيةَا ل سا ضد روسإ ولة  وفر يا ا ايتها  ر ٰيا ال طمعت  فرض 
ةوالعثمانية من الأرثوذكس،  جيد إصلاحات كث وسوعة . أدخل عبد ا ال، ا مد شفيق غر

وت، مج ، ب اث العر ين، دار إحياء ال ة،  ية ا  .1184م، ص1987/ه1407، 2العر
شار ه عند وروده فيما بعدوس ال، ا: بـ  إ ةغر ية ا   .وسوعة العر

ولة العثمانية، ص) 2( خ ا   .216، 213حليم، تار
ل ) 3( عرفة العلمية  ، دار كنوز ا خ العر الإسلا ار مد الطراونة وآخرون، القدس  ا

ع، عمان، ط وز شار.233م، ص2015/ه1436، 1وا ه عند وروده فيما بعد وس الطراونة :  إ
ل وآخرون، القدس؛  عرفة العلمية  كنوز ا ، دار ا خ الأردن وفلسط طوش، تار سام ا
ع، عمان،  وز شار.36م، ص2007/ه1428وا ه عند وروده فيما بعد وس طوش، : بـ  إ ا

خ الأردن وفلسط   .تار
ا الأصل،) 4( ، أ لكية بم ِ و ؤسس آخر دولة  س قَلوََ قُ رئ يلا  ًة، قدم إ  و وة من ٰ

تطوعة جهزتها ق دةةَُلوََا ردً  ، شهد حرب أ ق سنة   س عن  م، 1799 غزاة الفر
ك سنة 1805أصبح وا  سنة  ما ة 1811، قتل ا ة عرفت بمذ ة شه م،  مذ

م لابنه إبراهيم باشا سنة  ل ا عجم :عن. م1847القلعة، اع صط طلاس، ا ٰ العماد 
شق، طالعسكري ة، د راسات العسكر ز ا ر  ، وسو  .1305م، ص1987، 2، مج1 ا

شار ه عند وروده فيما بعدوس عجم العسكري: بـ  إ  .طلاس، ا
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م  شام  ولة العثمانية)م1841/ه1257( بلاد ا نطقة  وتأثر . ، وعودة ا
جر شام با ن بلاد ا  )1()م1848/ه1265ت(ة ال حاول إبراهيم باشا ِس

ون ببعض الإصلاحات   .)2(تطبيقها عليهم، فأخذوا يطا

ولة العثمانية فكرة الإصلاح  ا تو سياسية  ا سلطة ا ى ا  ٰ

ي قـجوانب ا ة والاقتصادية والاجتماعية وا نت حيث، فة افيةـاة الإدار  
رسوم  ت اسم  راسيم سلطانية، فقد صدر الأول  ٰالإصلاحات  ش 

ان (خانه ف كو ن3/ ه1255 شعبان 26 ) هخط  ا   م، 1839 ا
ي نص   :ٰ  ما يوا

ت والأشخاص -1 متل ات العامة، وا ر ام ا   .اح

ولة -2 واط ا واهموأعراض حفظ أرواح   .م وأ

ام -3 لغاء نظام الال ائب، و  .تنظيم عملية جباية ا

يات -4 حسو رشوة وا  .ٰالقضاء  ا

جنيد الإجباري -5  .فرض ا

                                                
م   ) 1( ،الابنم، 1848حا حمد ع ِ و  الأ  سنة ال تو ،ةَلوََ قُ ٰ وجاء   ا

دارا وم، 1805أبوه حكمها   ةبمثا(ًع دف ر ما صعيد وم، 1807 ) بة وز م ا ٰتو ح
ك هناك، و ما ية عدوقاتل ا ن يعرف الفارسية وال ي،  ش ا لج ؤسس الفع   ا

وهاب  ة ضد ا ملة ا ية، قاد ا ، حارب الأتراك ففتح فلسط )م1819-1816(والعر
شام ووصل إ كوتاهية  دد ال،)م1833-1831(ٰوا م  وح  م ب ا 1839قتال  

ة ن1839ٰوالأتراك انت  الأتراك   سحابٰ، اضطر إ َيصَِم  معر ول الا دخل ا  
ية ، . الأورو راسات وال ية  ؤسسة العر سياسية، ا وسوعة ا ، ا كيا وهاب ا عن، عبد ا

وت، ط شار.17، ص1995، 1، ج3ب ه عند وروده في وس وسوعة : بـ ما بعد إ ، ا كيا ا
سياسية  .ا

، ص) 2( خ الأردن وفلسط طوش، تار  .36ا
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و -6 لة ب  عا ساواة  ا سبب ا نهم  ق ب فر ولة، وعدم ا اط ا
ية ي  .)1(معتقداتهم ا

ولة العثمانيةلو يا ا ر مك الفع  رسوم ا ، ومن فة حظ من هذا ا
ل سلمة ب يا ضمنها الطوائف غ ا ر يتها، وال ترتبط بامتيازات ا

ارجية ية من:ٰمع آخرو. ا ول الأورو دخل  شؤ تمك ا اخلية ا . ونها ا
م يإأي  رسوم  ية، وتغِْلُن هذا ا يع الامتيازات الأجن ولة العثمانية    ا

يا بنفسها ر  .سياسة حفظ حقوق ا

ا صدر و رسوم ا ة ا نظيمات ا ف همايون(باسم خط ا ) خط 
ادى الآخرة 11(    :، وتضمن ما ي)م1856 شباط 18/ ه1272ٰ 

رسوم إقرار ما  -1  .خانهتضمنه 

لل غ فة إبقاء الامتيازات  -2 سيحية وا لطوائف ا ًال منحت سابقا 

ولة العثمانية، وفة سلمةا وجودين  داخل ا مالإ ا  ،قرار باستقلا
سلطة العثمانية بقراراتهم   .مع إبلاغ ا

نظيم القوان -3 ناداة ب  .ا

شاء ا -4 لفصل  اإ ختلفة  م ا مةىٰوحا  . ب الطوائف 

ف بها -5 لاك والعقارات وا  .وضع قوان خاصة ب الأ

شيطها -6 جارة وت زراعة وا  .)2(س ا
                                                

ة نوفل نعمة االله نوفل ) 1( ستور، تر را)ه1305ت(ا وري ج،  طبعة )ه1325ت(عة خليل ا ، ا
وت، مج شار . 4- 2م، ص1883، 1الأدبية، ب ه عند وروده فيما بعدوس مد:  بـإ ستور، مج؛   ا

حا فر س)م1919/ه1338(د ا فا ، دار ا قيق إحسان ح ولة العلية العثمانية،  خ ا  ، تار
وت،  ع، ب وز شار.256-254م، ص1981/ه1402لطباعة وال وا ه عند  وس وروده  إ

، تار:بـ فيما بعد حا ولة العلية ا   .خ ا
ستور، مج) 2( -Miller, William, The Ottoman Empire and its successors, 1801؛ 7- 4، ص1ا

1927, London, 1966, pp. 257-258..  
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رسوم و د  ما جاء  ا ؤ رسوم  فصيل خانهٰجاء هذا ا ، وتناول با
ية والإ ي وانب ا سلمة  ا ولة العثمانية والطوائف غ ا ةالعلاقة ب ا  دار

جنيد رسوم الاهتمام بهذه فة وا ظهر هذا ا ها، و ملك وغ ، وحقوقهم  ا
ية م يلغ الامتيازات الأجن  .الطوائف، و

د أنها أصلا إصلاحات عثمانيةو نظيمات العثمانية  ضمون ا ل   تأ  ًا
ا داخلية ن  حقيقة؛  ية بها، ول ول الأورو  من الطبي أن لا تتدخل ا

واقع ية دور،ا ول الأورو اد هذه الإصلاحات  ح  وجود، من أجل ٰ  إ  ا
ولة العثمانية والامتيازات  ية  سيطرتها  ا ول الأورو افظ ا ٰأن  ٰ

ك د أن تنفرد بذ ية ال حققتها سابقا وتر ا ًالأجن ا عندما د هذا جلي؛ 
مد ع ول  إخراج  شامتدخلت تلك ا ً خوفا من أن ؛ باشا من بلاد ا

ولة العثمانية ون بديلا عن ا نطقة تضم أجزاء ؛ لأنًي وحدة  شد ا ن ي ه 
شام والعراق،  لاد ا سودان و يا و وا ية وأجزاء من  رة العر ز من شبه ا

ٰوصولا إ  ً
ية، وهذا ما ترفضه،ستانبول،  دولة حديثةإ ول الأورو  ٰ  غرار ا
ول خوف ؛ لأنتلك ا نطقة، وهذا ا داثة  هذه ا وحدة وا ها تتخوف من ا
شف ش جان دن برئاسة  فيما بعد  ي عقد   مان ا ؤتمر ب   

(Campbell Bannerman)  م ،)م1908ت(مان بمبل ي استمر من   ا
ي د إ إبقاء )م1907/ه1325(ٰإ ) م1905/ه1323( نطقة ٰ، وا هذه ا

ن حلامتخل لا نظرفة، وهذا  ؤتمر إقامة  العم، أما ا ي طرح  هذا ا  ا
ناح الآ ون عدوسيدولة تفصل ب ا ناح الأفر العر وت ة وي العر وا

لغربو ،لعرب   .)1(صديقة 
                                                

لف وثائق فلسط الإرشادوزارة ) 1(  ، ية( القو ) موعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطي
م  ،الإرشاد، القاهرة، إصدار وزارة 1949ٰ إ 637من  لاستعلامات،  القو يئة العامة   ا

شار . 121، ص1969، 1، ج)ط.د(، )ن.د( ه عند وروده فيما بعدوس      =اد ـوزارة الإرش:  بـإ
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فاظ أيدت قد و ية الإصلاح العثما  إطار ا ول الأورو   امتيازاتهاٰا
ولة العثمانية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، أن لا تصل تلك  داخل ا

ة ومتطورة ومتح ولة العثمانية قو عل ا  هذا ؛ لأنةٰالإصلاحات إ أن 
طور سي ولة العثمانيةدحَُا   . من نفوذهم  ا

ولة العثمانفرمانتلك ال وتظهر شد ات الإصلاحية أن ا ول ية ت إرضاء ا
ش أساس ية  تم إيضاحه لاحقا- الأورو عندما قرأ  أنه  فنجد- ً وهذا ما س

بار رجال خانهٰصط رشيد خط  وزراء والعلماء و سلطان وا سامع ا   ،ٰ
ولة ستغرفإن ،ا ن من ا سفراءَ من الطبي أن  هؤلاء، ول ون ا  ب أن ي

صدر الأعظم تعميم الأجانب من ب هؤلاء ا سلطان من ا ضور، بل طلب ا
اذا طلب إبلاغخانهخط  ن  ولايات، وهذا من الطبي أيضا، ول يع ا   ً ٰ 

ية رسم ول الأجن تحابة)1(خانه بمضمون خط ياسفراء ا ولة ا   ؟، وال وصفها با

ٰ مدى تدخإ هذا ؤو ولةٰ شؤون ا ية  ول الأورو  العثمانية ل تلك ا
اخلية ك )2(ا دف من ذ حافهو، وا نطقةَ ا ها  ا صا وقوف،ٰظة    أمام  وا

ط روسية ال تها ن الأبيض والأسودامع ا حر افئة  ا لمياه ا وصول   .)3(ٰدف إ ا
مة،  ولة العثمانية  دخل  شؤون ا ول ا لك ا تيح  دخل س وهذا ا

  .  فلسط خاصةوتنفيذ سياساتها
                                                                                                                   

     =، ؛  القو ، مائتان ومنظملف وثائق فلسط ية، وثائق فلسط ر الفلسطي حر مانون وثيقة ثة ا
قافة، منظم، 1987-1839 تارة ية، دائرة ا ر الفلسطي حر  .82-81، ص1987، )ط.د(ة ا
شا ه عند وروده فيما بعدروس ية، وثائق فلسطمنظم: بـ  إ ر الفلسطي حر   .ة ا

ستور، مج) 1(   .35، ص1ا
ة ) 2( مد عوض، الإدارة العثمانية  ولاية سور ز  كتور 1941-1864عبد العز م، تقديم ا

 ، عارف،  م، دار ا كر د عزت عبد ا شار.22-21، ص1969أ ه عند وروده في وس ما  إ
  .  عوض، الإدارة العثمانية: بـبعد

(3) Stavrianos, L. S: The Ottoman Empire was it Sick Man of Europe? (Source 
Problems in World Civilization) p. 43. 



 
- 245 -

ا بصلاحيةو اولة لإقناع أورو س أن عملية الإصلاح هذه  مد أن  ٰرى 
دخل  شؤون ولة العثمانية، فتتخ عن ا اية العنا هاٰا ت شعار   

سيحية فيها   .)1(ا

نتاج غ دقيق، وو لاهذا الاس ك  سًن اعت ذ   الإصلاح  غ رئ
سيطرة  ؛ لأنالعثما ا ما  إلا وسيلة من أجل ا سبة لأورو اية الأقليات بال

ولة العثمانية، بل ع إنهاٰ ا  َ ولة دُ ل مع ا عا ا  ا اتيجية  ك إس  ذ
ولة العثمانية أمثال ةالعثمانية من أجل إبعاد أي سيطرة  ا اول ا ٰ قوى  ٰ

م تأتروسيا، هذا من جانب، ومن جانب آخ ه الإصلاحات من أجل  هذر، 
ولة العثمانية دخل الأجن  ا ول ،ٰ بل  العكس،إيقاف ا  منحت تلك ا

ولة العثمانية اية الأقليات  ا   .امتيازات  

ة نظيمات ا ط ا سبة  ة الإصلاحية  ف ،أما بال ر جاءت هذه ا
ولة العثمانية مع حلفائها  اأجواء انتصار ا ل ا  روسيا   وفرإ يطا ٰسا و

س،)م1856/ه1273(حرب القرم  ؤتمر بار   .)2( وقبل أسبوع من عقد 

ولة العثمانيةالانتصار هذا شجع و لك ٰ ا  إعطاء امتيازات جديدة 
حافظة  الامتيازات القديمة، خاصة أن هذا ال ولة أو  الأقل ا ٰا  فرمانٰ

وغل والطرف الآخر شج. هخان فرمانأقر بما ورد   ٰعه هذا الانتصار إ ا
اخلية ولة العثمانية ا دخل  شؤون ا  تعرض فرمانخاصة أن هذا ال.  ا

ها، بل صا ٰإ م تتقد تلك الطوائف  إنٰإ حقوق الطوائف غ الإسلامية و
ولة العثم حات الإصلاح ال تتفق مع ما تطرحه ا اب العا بمق انية ضمن ا

ر قدإطار ا وصل ٍ أن هناك تفاهماتفرمان أوضح ال لقدم، بل وا تم ا  س
                                                

)1 ( ، ق العر ولة العثمانية وا س، ا ة، )1914-1514(مد أن لو ا كتبة الأ  ،
شار.212، ص)ت. د(القاهرة،  ه عند وروده فيما بعد وس ولة العثمانية: بـ إ س، ا   . أن

(2) Miller, William: The Ottoman Empire, pp. 257-258. 
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ية حول ما  ول الأجن ها مع ا فاهمات)1(فرمان هذا التضمنهإ قصد بهذه ا  ، و
فاهم عليها  تم ا ناقش ال س ي سما س س ا ؤتمر بار نعقد بعد أسبوع  

  .فرمانمن صدور هذا ال

ول  هذاع و مايتها من ا سلمة ومن يقوم  ة الطوائف غ ا شار
دم  وا ما  ية  الإصلاحات العثمانية، فمن الطبي هؤلاء أن يقد الغر
ة أداء شعائرهم  ولة العثمانية، من خلال حر عزز نفوذهم  ا هم و صا

نهم  وظ لة، وتعي عا ساواة  ا ناء معابدهم، وا ية و ي اصة ا ولة ا ائف ا
اصة، معلنا  لنظر  قضاياهم ا م  م خاصة  ا عليمية منها، وأقامت  أن ًا

ماي زاء ا سلطان سيصدر قانون ا ساواة ب وا ن، وا   أقرب وقت 
ة رؤساء  شار ولة، و ملك  ا واجبات وحق ا قوق وا ولة  ا يا ا يع ر

ت والطوائف  م ما تعلا جلس العا ا ن  ناقشات ا شؤونهم، ول قة 
ر هناك مثالب  تطبيق هذا ال ة بقيفرمانحقيقة الأ دمة العسكر  ت، فا

ة والقضائية شبه  وظائف الإدار سيحي وظلت ا سلم دون ا صورة با
ك  ، والأهم من ذ سلم ية أن صورة با ولة الأورو اية بقيت ا تد 

ك، وروسيا تعد نفسها حامية الطو ثو اية ا سا تد  سيحية، ففر ُائف ا

دخل  روز، هذا ا هود وا ستانت وا و ل طانيا حامية  ر لأرثوذكس، و
ي  مد أم  باشا ذكرالأجن ا صدر الأعظم  د عليه ا ً سابقا أ

م ) م1871/ه1288ت( ر كتبه  دة عن معاه) م1867/ه1384( تقر
ر ما ي ن عضوا فيها، وأهم ما جاء  تقر ي  س، وا   :ًبار

ولة العثمانية  -1 س جعلت سلامة ا س أن معاهدة بار ت كفالة 
سيحيةٰ احةدول، مع أنها نصت  ول بالأقليات ا  ، عدم تدخل تلك ا

                                                
ولة العثمانية، ص) 1( س، ا   .212مد أن



 
- 247 -

سلطان ت سيطرة ا ن ؛وأنها  رل ك ما تم  نهاية الأ ن غ ذ  فقد ، 
ولبقيت الأق اية تلك ا ت   .ليات 

ولة العثمانية بالعصيان،  -2 صارى ضد ا ياها من ا ٰقيام روسيا بإثارة ر
اء  .)1(والاف

ز فرمانأما ما صدر من  سلطان عبد العز  /ه1293ت( إصلا  عهد ا
ي صدر  )2()م1876 سم 13/ 1292 ذي القعدة 15(، وا نون -د
د تماما  ما ورد  ، فقد جاء)م1874الأول  ٰ يؤ ، )م1839/ه1255 (خانهً

ة  نظيمات ا ساواة ب )م1856/ه1273(وا سلطان  ا د ا ٰ، فقد أ
ولة يا ا  مع الاحتفاظ بالامتيازات ال تتمتع بها الطوائف ،يع أصناف ر

ولة م بالاستخدام  أجهزة ا سماح  إبراهيم بك ذكر  و.)3(غ الإسلامية، وا
ش أوقاف دمنهور م ،حليم مف ا   سلطان إ أورو ارة ا  /ه1283(ٰ أن بعد ز

زايا سياحته تعديل «) م1866 ا الامتيازاتمن  ية بأحسن  شخصية الأجن  ا
م عقب الامتيازات لأن هذه ؛ًنت عليه قبلا نت قد أعطيت   انتصارات 

ول  أوقات حرجة   .)4(»ا
                                                

شدياق أ) 1( وائب،)م1887/ه1305ت(د فارس ا وائب، مطبعة ا ئب  منتجات ا ر  ، ك ا
شار . 142- 138م، ص1871، 5الأستانة، ج ه عند وروده فيما بعد بـوس ئب: إ ر شدياق، ك ا   .ا

جيد الأول، و سنة ا) 2( سلطان عبد ا ، وشقيق ا ا مود ا سلطان  ِبن ا سلطنة سلم، و1829ُ م ا
ن عمره 1861سنة  ديد باثم، و ، وأتم سكة ا شان العثما ع ا   وثلاث سنة، اخ

، و سنة أزم و نك العثما شأ ا ستانه، وأ ة،1863و ا ن ا واز ش   م وضع أصول ا و
شور1867م عهده  لس ا ظامية اىٰم  س ا جا ثنائيةلابتدائية والا بالأستانة، وا  و س
س، ومات  1876 ا راد ا مد  ز بموجب فتوى، وجاء بدلا منه  سلطان عبد العز م خلع ا

ً ٰ
وم  سادس من خلعها ولة العثمانية العلية، ص:انظر. ا خ ا   .222 -218 حليم، تار

ئب، ج)3( ر شدياق، ك ا وس الإدارة والقضاة،)ه1322ت(؛ فيليب جلاد 263-260، ص6 ا  ، قا
ة، مج ة، الإسكندر جار طبعة ا شار.117-116م، ص1890، 2ا ه عند وروده فيما  وس  إ

وس الإ: بـبعد   .دارة جلاد، قا
خ ) 4( ولةحليم، تار   .219 العثمانية، صا
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لاـقو س والالـبب احتـ أن سٰ ً واضحاًدم د زائر  تلك ـ تو
نظيمات،ًالامتيازات ال منحت سابقا ة ا ل قد و، أو ف دث عن هذا ا  

ت عنوان  فصيل  س(با وصي)1()واقعة تو ة  كب، ثم يعرض تر  ،ة بطرس ا
ولة العثمانيةْذكر ال جاء فيها  وةشار و،أطماع روسيا  ا ية ا  ل الأورو

سيطرة روسيا  هذه الأطماع مسا ال يرى فيها حليفا، من أجل ا ً، خاصة ا ٰ
شام وجبل  جارة ب ا شيط ا ية وت ند، ٰ القسطنطي سيطرة  ا ٰقاف ثم ا

ون هناك  م فلا ت َحاجة إ ذَومن  ا بِهَٰ ل ل  مفاوضات وخيتم ا، ثم إ
مسا سا وا كٰ، ومع فر سمي  ذ روسق نيا ا   .)2( ا

د أسد رستم و ولفرمانأن هذا ال) م1965/ه1416ت(ؤ طم ا   جاء 
ياه ص ر ها عن  سيحية وشعو سيحياا ولة، ا سلم  ا ساواتهم با   و

  .)3(العثمانية

م يأتو ولة ِهذا الإصلاح  دخل الأجن  شؤون ا وضوع ا ديد    
ِقد خلعنية، والعثما ز  ُ سلطان عبد العز ادى الأو 7( ا  ٰ  29  /ه1293ٰ

م ونصف من صدور هذا الإصلاح)م1876أيار - مايو  ،، أي بعد أقل من 
سبب قطع عروق ذراعين و ٰ، وعندما تو هوته بعد ستة أيام من خلعه 

ا  ميد ا سلطان عبد ا سلطة)4()م1918/ه1337ت(ا حقيق  با ر أ، ا
حقيقات ال  ادثة وتوصلت ا وهذه ا م استمرت  ، )م1881/ه1299( 

                                                
صدر نفسه، ص) 1(   .250-225ا
صدر نفسه، ص) 2(   . 253-251ا
سة مدينة االله ) 3( وت، جأنطاكيةأسد رستم، كن سية، ب و كتبة ا شورات ا ، م ، 3ٰ العظ

شار.210م، ص1988 ه عند وروده فيما بعد وس سة مدينة االله: بـ إ   . رستم، كن
سلطان) 4( سلطنة بعد عزل أخيه ا سلم ا جيد الأول،  سلطان عبد ا ا بن ا ميد ا سلطان عبد ا  ا

ادي ع من شعبان  سلمها  ا رضه، و سبب  ولة :انظر .ه1293راد  خ ا  حليم، تار
  .221العثمانية، ص
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زٰإ إدانة  سلطان عبد العز قر من ا كث من ا  ومنهم مدحت  واتهامهم،ا
مود باشا نديم  ،)1()م1884/ه1302ت(باشا   نيا ،)م1883/ه1301ت(و
ا إ الطائفانفاهم ميد ا سلطان عبد ا   .)2(ٰ ح توفياٰ ا

شخصيات دورا  قد لعبت و ادًهذه ا كنهم إ  الإصلاحات العثمانية، و
هم ولة العثمانية من خلال ٰلوا  ِعم وغ م  ا د ا سيطرة  مقا ٰا

، سلاط خلص من ا سيطرة عليهم، وتنفيذ ما ءا وا ستطيعون ا سلاط   
دون   .ير

وضوع ا طرق إ  اٰوقبل ا ميد ا سلطان عبد ا  ،لإصلاحات  عهد ا
وقوف  عد نظيمات العثمانية منذ بدايتها ح ٰلا بد من ا ٰة نقاط حول ا

ن حسل م سلطة، و ا ا ميد ا سلطان عبد ا قاطه م ا   :الآ  ذه ا

مود باشا نديم  -1 لإصلاح من أمثال مدحت باشا و وال  أن بعض ا
هم دونه ا،وغ ي يؤ ضمون الإصلاح ا ن  ون ،م ي دون  أن ي  ير

صا،  ياعثمان أثر أو الإًخا يةدون ا ا فادة من القوان الغر ٰسعوا إ إدخال ؛ 
ية   ٰقاتهم مع الغرب، وأبقاهم  لاَز عك الإصلاح، وهذا عزذالأنظمة الغر

ا حدا  ، سلاط سياسة ا   ياً به أن يلعب دورا سلباتصال بهم، ورافض 
ا ميد ا سلطان عبد ا ون جزء،عهد ا اد والاً وأن ي اعة الا   من 

                                                
ز ) 1( سلطان عبد العز ي خلع ا ، وزعيم حزب الإصلاح ا قام . م1864م سيا تر

ا ب   م بلغار ن حا ة، حينما  ا ً، ع صدر)م1869-1864(بإصلاحات عمرانية كب
وزراء (َأعظم س ا م 1872م  )رئ ز ثم 1876م، قاد  لع عبد العز ورة ال انتهت  م ا

شهور قلائل س بعد ارتقائه العرش  ا ا استمر  ا. راد ا ميد ا صدارة و عهد عبد ا
نوقا ز، ومات  سجنه  سلطان عبد العز ، ثم سجنه بتهمة قتله ا ن أقا ال، . ًول غر

ة، مج ية ا وسوعة العر   .1670، ص2ا
ولة العثمانية، ص) 2( خ ا   .222-221حليم، تار
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سلطان موعته أنور باشا )1(ٰوانقلابهم  ا ٰ، أي بمع آخر أن مدحت باشا و
 ، ا ميد ا سلطان عبد ا هم رفضوا سياسة ا ال باشا وغ وطلعت باشا و

ي يةدوا ما تو نطقة العر ية من سياسة  ا ول الغر  .)2(بعه ا

ة  -2 ره حول أوضاع سور ا عليها و -ذكر مدحت باشا  تقر ب ًن وا
ي - )م1880-1879/ه1286-1298(  ميدا لسلطان عبد ا   رفعه 

م  ا  سلطان فيه ، ونبه )م1879/ه1297(ا فوذ الأجن ٰإا غلغل وا  ا
ة  ع سنة-  ولاية سور ون جهودا منذ أر س يبذ ل والفر  من ،ً أن الإ

ضارة  جبل  دون تعميم حالة ا لاد، وأنهم ير ة نفوذهم  هذه ا أجل تقو
شامية بقيٰنان  لاد ا   .)3(ة ا

ر أن  -3 قر س مثل هذا ا ميد فَْمن أجل لل سلطان عبد ا باه ا ت ان
نما  ، و ا ساع  ادخلإا ل والفر د من نفوذهم، مع الإ اولة ا   . و

اد والن و معية الا وال  شام حس ناظم باشا من ضمن ا  وا ا
ي ، )م1927/ه1346ت(  /ه1326-1314(ا ـه ب عـتمرت ولايتـاسا

ةا، وأوفدته )م1896-1908  معية من أجل إجراء انتخابات نيابية  سور
م  ادي  ، بل تق ولاية )م1908/ه1326(من أجل دعم أنصارهم الا

                                                
اد وال العثمانية، مطبعة جر ) 1( عية الا خ مدحت باشا و ل ساسون، تار عزرا سمو

ة، عزوري شار.55م، ص1910، الإسكندر ه عند وروده فيما بعد وس خ : بـ إ  ساسون، تار
  .مدحت باشا

ار ) 2( لطباعة الانقلابٰصط طوران، أ سلام  ية كمال خوجة، دار ا ه عن ال ، تر  العثما
ة، القاهرة،  ع وال وز شار.51-50، ص1985/ ه1406وال وا ه عند وروده في وس ما  إ

ار : بـبعد   .الانقلاب طوران، أ
ديثة، ) 3( ة  العصور ا خ سور . 325-323م، ص1962، 1، ج)م.د(، )ن.د(نادر العطار، تار

ش ه عند وروده فيما بعدار ـوس خ سـ العط: بـإ ة؛ عـار، تار انية، ـوض، الإدارة العثمـور
  .40-39ص
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م  اد وال  ة  عهد الا م )م1909/ه1327(سور / ه1331(، و 
 .)1()م1912

ية،  -4 ول الأورو نظيمات العثمانية هو إرضاء ا دف من هذه ا ن ا
س ال و اسعة من معاهدة بار ادة ا دته ا رم 30(عت  قوهذا ما أ  

لمجتمع  )2()م1856آذار -مارس 30/ ه1273 د  اب العا أ ، بل أن ا
م  ر وقعت اتفاقية  )م1878/ه1295(برل   رجب 13(، وال  نهاية الأ

و 13/ ه1295 ٰإ أن الإصلاحات العثمانية  جانب الأنظمة ) م1878تموز - يو
ستمد من القا قوقية سوف  ي سيوضع ا ، وأن القانون ا زا نون الفر ا

طبقة  ـلأص نائية سيكون وفق القوان ا م ا حا اول ا ل ساإ  .)3( وفر

ية  د  أن الامتيازات الأجن ٰ ما ذكر سابقا يؤ  أي ،زال قائمةتما نت ً
ولة العثمانية إ دخل الأجن  شؤون ا م تأتظلن ا نظيمات ً قائما، و  ا

ك،  ل ذ خكنهاالعثمانية  يت العثما من القيادات اً صنعت    داخل ا
د سياساتهم، وترفض سياسة سلاطينهم  تقدمة ال أصبحت توا الغرب وتؤ ا

ارجية، وهؤلاء أصبحوا نواة وش اخلية وا ماً جديدًا ستطيعون من خلا  ا 
ولة العثمان غلغل  داخل ا سا ن إذ سياساتهم، بل ـهيل تنفيـية من أجل 

ية بأنها قادرة  إقامة الإصلاحات دون  ول الأورو شعر ا م  ولة العثمانية  ٰا
ْضعف ؛تدخلهم   .يا واقتصادا ومااها عسكرَ

                                                
ش رق57عوض، الإدارة العثمانية، ص) 1( ا نظر ا لا) 3(م ، و صفحة؛  رجع وا ٰ  طلاعمن ا

ديها، ادشاط الا ؤ اد العثما : ينظر وال من أجل فوز  دة الا وت(جر ، العدد )ب
صادر  ) 25( ن الأول 20ا صادر  ) 221(العدد  و،1م، ص1908  ران 12ا  حز

صادر  ) 81(، والعدد 1، ص1909 نون الأول 28ا د ؛ جر1، ص1908  ؤ ، )القاهرة(دة ا
صادر  ،)5511(العدد  سان 27 ا   .1،2م، ص1908 ن

ئب، ج) 2( ر شدياق، ك ا   .15-6، ص5ا
شدياق،  )3( صدر نفسها وس الإدارة، مج320، 313، ص6، جا   .334-330، ص2؛ جلاد، قا
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ي توأحدث و ا ا ميد ا سلطان عبد ا م  ٰا  شعبان 11( ا
تم 1/ ه1393 ولة العثمانية ، )1()م1876أيلول -س ًتطورا جديدا  علاقة ا ً

د من تدخ ول وا خفيف من الامتيازات ال منحها إياها الاتهمع تلك ا  وا
سابق سلاط ا ة واجهوا ة كب نت تر ميدتن، وهذه  سلطان عبد ا ا ا  ، ا

م حبدأ حيث  ولة العثمانية  ، )2()م1876/ه1293(كمه بإصدار دستور 
ي أط سـ، وأط»انون الأساـالق«لق عليه الأتراك ـا د ـمية العهـٰلقوا  

وطة  سلطان مقيدة أو  ون سلطة ا وطية، أي أن ت ستوري بعهد ا ا
ة   .)3(بقيود دستور

ستور بمثابة ردوقد  سياسة الأون هذا ا ية ال تتدخل  ٰ  ا رو
مة، وفلسط خاصة شأن العثما  ول العظ تعد . ا نت ا ٰف يوم إعلانه 

سم 23/ ه1293(ًاجتما   ة ) م1876نون الأول -د ا  قاعة الأم
ولة العثمانية، ح سمعوا دوي ص ا حث  دفٰبالأستانة،  . عية طلقات ا

ضور، من ن من ب ا ولة العثمانيةدوبو ارجية  هو عن ا ر ا صفوت  وز
ستور الأول باشا ا أعلن صدور ا ميد ا سلطان عبد ا هم أن ا ي أخ ، ا

ياه ميع ر ات  ر قوق وا ساواة با ي يضمن ا ن إعلان . لبلاد، ا ف
ياها  قوق ر ية ال تطالب  ول الأورو ة  ا ة قو ستور بمثابة  من ا

ولة العثمانية   .)4(طوائفها  ا

                                                
ولة العثمانية، ص) 1( خ ا   .221حليم، تار
، طبع بنفقة  )2( وت، أمالقانون الأسا طبعة الأدبية، ب وري، ا شار . 3-2م، ص1908 ا وس

ه عند وروده فيما بعد  . القانون الأسا: بـإ
ي ) 3( وت، )م1968(ساطع ا ، ب لملاي ولة العثمانية، دار العلم  ية وا لاد العر  م،1965، ا

شار.97ص ه عند وروده فيما بعد وس ية: بـ إ لاد العر ي، ا   . ا
ميد، ص )4( سلطان عبد ا شة، ا  .52-51ا
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ية عندما رفض ِن أول صو ول الأورو ا مع ا ميد ا دام لعبد ا
، مقر شأن العثما ا  ا ؤتمر، وال تعد تدخلا  ول  هذا ا ًرات هذه ا ً ُ

سواء  ظل القانون  ولة العثمانية  ا يا ا يع أصناف ر ٰواعت أن 
ر  ديد، وقد وجالأسا ا  ذي 7(ٰه رسالة إ مدحت باشا حول هذا الأ

جة    .)1()م1876/ه1293ا

ولة العثمانية بولاياتها جسم واحدو ستور  بنده الأول أن ا د ا  لا يقبل أ
قسيم لأية عل نتا ية)2(ة  ت حقوق العثمان أل الامتيازات الأجن  ٰ، و

يا ا ن دينهم، مع ـعثمان مهمانية ـولة العثمواعت ر ٰاء  ـبقالإا 
سلم  لطوائف غ ا ية  ي   .)3(الامتيازات ا

ك ٰناء و ية شبعقدت ذ ول الأورو طانياه ا م  بر ؤتمر   وأرسلوا ، 
ولة العثمانية   د  ما ) م1877آذار -مارس 31/  ه1294(ٰرسالة إ ا ٰتؤ

ؤتمر الأس ه   ٰم رفض ما جاء فيها ح دخلت روسيا وت، )4(تانةتوصلوا إ
ولة العثمانية َوم دها داخل ا سة(ن يؤ ليوناَ عَو  مع  حرب  ،)5()ً 

ولة العثمانية دنة من ق،ا هاية إ طلب ا ِ أدت  ا نةتف. )6(ل روسياَبٰ  كون 
سلطان ا ا ميد ا ك قد تعززت  عبد ا سب  ياداخلبذ ٰ حساب ، و

و صعيد ا   .ا
                                                

رسالة، ينظرٰ طلاعلا )1( ذه ا ل  ص ا ، ص: ا ولة 3-2 القانون الأسا خ ا ؛ حليم، تار
 .257-255العثمانية، ص

، ص )2(  .4القانون الأسا
صدر نفسه، ص )3(  .5ا
ة، ينظرطلاعلا )4( لرسالة ا ل  ص ا ولة العثمانية، ص حليم،:ٰ  ا خ ا ًنقلا . 258 تار

م، صفوة :عن مد ب  .الاعتبار 
رسك، ينظرعن  )5( وسنة وا بل الأسود وا لقان وا ولة العثمانية، ص:ا خ ا  .259 حليم، تار
ولة العثمانية، ص )6( خ ا  .259حليم، تار
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دخل الأجن  فلسط نظيمات العثمانية وأثر ا   :ا
ولة العثمانية سهل  دخل الأجن  ا ش مبااا  .غلغل  فلسط 

كنها زادت  ظلها، فقد بدأ من خلال و نظيمات العثمانية، و رغم تدخل ا
م  ية ال بدأت منذ  سألة الفلسطي م )م1652/ه1063(ا ، وتطورت 

م ،)م1850/ه1267( سألة ). م1861/ه1278(ٰ واستمرت ح  نت ا فقد 
قية  سألة ا ية جزءا من ا ، )م1861-1804/ه1278-1219(ًالفلسطي

م  نفيما) م1804/ ه1219(وال بدأت  س   ونانية  ٰ  ورة ا بدايات ا
لقانية«بـ سألة ا ٰ، وصولا إ»ا ً

ية، وال يطلق عليها أحيانا  سألة الفلسطي ً ا

انيةا« ة ا سور سبب . »سألة ا م،  يت  زت أحداثها  القدس و وتمر
ثو والأرثوذك لمذهب ا امية  ول ا لافات ب ا فاستطاعت . ا

م  سا،  ها )م1692/ه1104(فر ك خو ثو ل صول  امتيازات  ٰ، ا
مامتلاك ا يت  س  القدس و ك، أخذت روسيا تطالب . كنا يجة  ون

ْضعفبامتيازات خاصة بعد  اولةَ ولة العثمانية،  لفائها ً ا ك   إعطاء ذ
ولة العثمانية، متذر. الأرثوذكس ك هو  نفوذها  ا دف من ذ عة بأنها وا

ذهب الأرثوذك  روسيا نم تهذا من جانب، ومن جانب آخر، .  ا
ةترغب  ة رؤ ولة العثمانية متقدمة وقو رد ذرائع .  ا نت هذه الأسباب  ف

اخلية ولة العثمانية ا ية )1(لتدخل  شؤون ا ول الأورو يع ا ا حال  ؛ حا
  .هانفسالغاية ٰتر إ نت ال 

اطور روسيا القي  س  إم ن  ي  ر الآخر ا )  Nicholas I(ٰأما الأ
م  مسا  نيخ ا ي أصبح بعد ضياع م  ،)م1848/ه1265(نيكولاس الأول، ا

ا،  بداد  أورو رجعية والاس يهزعيم ا نت  سيطرة  فقد  رغبة  ا ٰ ا
                                                

ارجية، ا )1( ولة العثمانية، وعلاقاتها ا خ ا وت، ع حسون، تار / ه1415كتبة الإسلامية، ب
شار.188م، ص1994 ه عند وروده فيما بعد وس ولة العثمانية: بـ إ خ ا   . حسون، تار
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وسفور وا حر دَرْضي ا وصول إ ا ولة العثمانية، وا ٰنيل  حساب ا ٰ
افئة ياه ا لوصول إ ا توسط    .)1(ٰا

م و سلطان العثما ) م1850/ه1267(  طلب نيكولاس الأول من ا
ولة العثمانية اء ا يع أ لأرثوذكس   ون روسيا حامية  ن ؛أن ت  ل

ك، ورفضت أيضا  من  سلطان العثما رفض ذ اًا ل سا هذا الطلبإ  . وفر
اية تامة و سبب طلبه   ، لسلطان العثما ًعد هذا دعما  . دةقة غ مقيَمطلُ

ن  سا وو امن الطبي أن ترفض فر ولة العثمانيةل ك لأن عدد ؛ وا  ذ
ولة العثمانية  يا ا سمةاثما يقارب (ر ليون  ا ،من الأرثوذكس ) ع   

ت سيطرة روسيا ولة العثمانية    .  )2(عل ا

سلطان العثما وقد  وتر عندما أصدر ا م فرمانزاد ا  /ه1269(ا 
س ومفاتيحها  ) م1852 كنا ق  امتلاك ا ك وحدهم ا ثو ل قرر فيه أن 

م يت  اطور الفر . القدس و ن الإم الث ) Napoleon III(ل نابليون ا
ل)م1873/ه1290ت( ستغل هذه الامتيازات   خلافاته مع ، استطاع أن 

ولة العثم ك عندما طلب من ا روس بإعطائهم روسيا، وذ ساهل مع ا انية ال
ت. بعض الامتيازات  القدس روسية أن ت سية ا لافات الفر دت ا ، )3(و

                                                
ف  )1( أ شق، حقوق ا د، د و ، مطبعة خا بن ا عا ديث وا ا ا خ أورو ة قاسمية، تار خ

شق،  امعة د ش. 106م، ص1982 -1981/ ه1403- 1402وال  ه عند وروده ار وس إ
ا: بـفيما بعد خ أورو  .  قاسمية، تار

شق،  )2( شورات جامعة د شق، م ، مطبعة ابن حيان، د عا ق العر ا خ ا ، تار د طر أ
شار . 248م ، ص1999-1998/ه1409-1410 ه عند وروده فيما بعدوس ، : بـإ  طر

ق خ ا  .تار
خ ا )3( ر، تار ية )اجتماعية - سياسية(ولة العثمانية مود ع  شق،  شورات جامعة د ، م

شق،  شار.204م، ص2006/ ه1417الآداب، د ه عند وروده فيما بعد وس خ : بـ إ ر، تار  
ولة العثمانية  . ا
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طانيا،  اولة القي نيكولاس الأول فتح مفاوضات مع بر  وصف وقدولا 
ظة ض، وقد يموت  أية  ر ا ا ولة العثمانية برجل أورو ن لا بد من . ا ا 

كف  أا نت روسيا تطمع باستقلال ا. راضيها قبل وقوع ذ قان ْلَو
ن رد ايتها؛ ل ت  حافوجعلها  ب ا ك أنه  طانيا  ذ َ بر ٰظة  هذا ٰ

رضه ض ح يتعا من  ر رجل ا ٰا ٰ)1(.  

ك  ٰو رغم من ذ َ الاستجابة إ مم تتما ك  ٰ يجة ذ ه، فقامت ن طا
ولة العثمانية وفررَْحرب الق مسا فيما بعد م ب ا طانيا وانضمام ا ر سا و

ياد بروسيا، من جهة، وروسيا من جهة أخرى مة و. ٰوا رب إ هز ٰأدت هذه ا
ولة العثمانية وروسيا  سا وا طانيا وفر ة بر س بمشار ؤتمر بار روس وعقد  ا

ْو مسا، وانضمام بروسيا لاحقِ يا وا   .)2(اًدي

اء طالب روسيا قبل انتهَن من مو يع أ اية الأرثوذكس   رب  اء ا
ولة العثمانية وس. ا مسـاطة ال قامت بهـف ا لفـا ا اء وروسيا، ـا ب ا

ن أحدو عة بنود،  اية هاٰتقدمت إ روسيا بأر  تنازل روسيا عن مطلبها  
ة العثمانيةسيح اطور   .)3( الإم

مسا لطرح ا دت ا رب  رة ثانية، وهددت و نهاية ا ع  قاط الأر
لفاء دخل إ جانب ا مة روسيا، با رب  نهايتها وهز م ،ٰبعدما رأت ا  إن 

صلح فاوضات وا قاط، فقبلت روسيا با   .)4(ٰتوافق  هذه ا
                                                

ن . جرانت. ج. أ )1( اسع ع والع ا  القرن ا ، أورو ، 2م، ج1959-1789وهارو تم
ة ب ؤسسة سجل العرب، القاهرة، تر  ، شار . 421، ص1ج ،)ت.د(هاء فه ه عند وس إ

ا  القرن: بـوروده فيما بعد ، أورو  .  جرانت وتمب
رجع نفسه، ج )2(  .231، ص1ا
ولة العثمانية، ص )3( خ ا  .193حسون، تار
ولة العثمانية، ص )4( خ ا  .209ر، تار
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ولة العثمانية أصدرت قرارات و قاط، إلا أن ا رغم قبول روسيا بهذه ا
سيحي  اه ا نهمساويبصورة خاصة، إصلاحية جديدة  ظر عن ، ب  بغض ا

  .)1(مذاهبهم وأديانهم وطبقاتهم

دخل  شأن  كذمع و ية وروسيا عن ا ول الأورو م تتوقف سياسة ا
ولة ش خاص، ا نطقة  م، وشؤون ا ش  ٰقائمة  و سياسة  العثمانية 

يةالا ي ماية الأقليات ا ء  كـٰبل ذهبت إ أبع. د دخل  ٰإ، د من ذ  ا
ل  دخل  ولة العثمانية، ثم ا لانفصال عن ا ولة العثمانية  دعم معار ا

ور سياس مد ع باشا، عندما مديامثل هذه الأ  ٰ نفوذه إ منطقة كما فعلوا مع 
لسيطرة عليها ولة العثمانية  شام متجها إ ا ٰبلاد ا ًا تدخلت خوفا من أن . ً

ون بديلا  ضعيفةًي ولة العثمانية ا مد ع باشا ،عن ا  فتدخلت وأخرجت 
ؤتمر ا ب  يبعد انعقاد  دن الأول وا - 1840/ه1256-1257( 

ش ). م1841 نطقة، و ارتها  هذه ا حافظة   ك هو ا دف من ذ ن ا ٰو
طانيا طانيا أن توس. )2(خاص بر مد ع باشا سيكوفقد رأت بر ة ع  ن دولة قو

سا  منطقة نفوذها، حيث الطرق ا وصلة إ حديثة وصديقة لفر ة ا ٰجار
ند سيطرة  هذه ؛ خاصة )3(ستعمراتها  ا رغبة  ا يها ا سا  ٰأن فر

طانيا نطقة لإضعاف بر م . ا ة  ها الأخ او لة ) م1798/ه1213(وما   
ٰ   )4()م1821/ه1237ت) (Napoleon Bonaparte(نابليون بونابرت 

                                                
ا، ص )1( خ أورو  .110قاسمية، تار
اوي، ) 2( ، العقر ضلاع شام«ا ة  بلاد ا جار   .20-1، ص»الطرق ا
ديث ) 3( وطن العر ا خ ا مد، تار اح  شام والعراق(ميليا أبو جبل و شورات )بلاد ا ، م

شق،  سانية، د ية الآداب والعلوم الإ شق،  م، 2009-2008/ه1430-1429جامعة د
شار.346ص ه عند ورود وس وطن العر: بـه فيما بعد إ خ ا مد، تار   . أبو جبل و

رة كورسي الإ) 4( د أجاكسيو  جز وا سا، من  ة، درس  فر ة  ويطا ٰتل علومه العسكر
م  ن  لمدفعية، وتم ان، وأصبح ضابطا  ون بنجاح 1793ًم اية مدينة طو   =      م من 
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ش لاد ا كـو ل  ذ ه م. ٰام  إلا د او ن  ها ـيت بهنُِول نت نتا مة، و ز
طانيا   ليج العر وانفردت بر سا؛ إذ خرجت  إثرها من ا ة  فر ٰكب ٰ

ملها نطقة بأ   .)1(ا

قية  ا ا ولة العثمانية  أورو يا ا ة بالاستقلال؛ كما أو إثارة ر لمطا
م  لغار  بل الأسود وا ب والأفلاق وا رسك وا وسنة وا فعلت روسيا  ا

  .)2()م1875/ه1292(

ط دخل ال ، ـٰإضافة إ ا با يا ا ن ـديث عنه سـ ا تما ًابقا، 

طـهن طـن، كشَا غ معلـاك تدخل بر وثائق ال  فيما انية،ـفته فيما بعد ا
هـص فلس م ـط وا ا  القدس  ود، خاصة عندما قامت بفتح قنصلية 

طانيا العملية ). م1838/ه1254( نفيذ سياسة بر لاذا  ًفغدت هذه القنصلية 

، وهذا ما  هودية  فلسط ة ا ا اية ا زت   ٰ فلسط خاصة، وال ر

                                                                                                                   
سية، =     ورة الفر ددا رز وأثناء ا م  ًأسمه  س  ل  بار مرد ا اد ا م، 1795أثناء إ

م  ا  ش الفر  إيطا لج فأة  ع قائدا  د إ و. م1796ًو ة  ملة ا ٰعد ا
م  سا  م و ،م1799فر لاد، و  زعيم الأول  ا ش مطلق  1804أصبح ا ٰ قبض 

ما م سة ع  ن  سلطة  ، وأعلن نفسه ًا اخ اطورا، إن الاضطراب ا م وًم اضطر 
اٰإ م 1814 رة ا خ عن العرش، ون إ جز رجوع و ،ٰا كث فيها مئة يوم، قرر بعدها ا

،  الأول  ش  سا معتمدا  ولاء ضباط ا ٰإ فر ً ن ما ،م1815آذار -من مارسٰ  و
ة هز ملة عسكر ، وحا استعاد سيطرته وقام  تحالفة ضده  بلجي يوش ا م بها ا

ها  حيط الأطل و ائية  ا رة هيلانة ا كنه هزم، فن إ جز و،  طا  واتر ش ال ٰا
سياسة، ج:انظر. تو وسوعة ا  ، كيا   .538، ص6 ا

، ص) 1( وطن العر خ ا مد، تار يدي وآخرون، ت315-313أبو جبل و خ ؛ جعفر عباس  ار
ية  ، جامعة بغداد،  حث العل عليم العا وا ، وزارة ا عا ديث وا ليج العر ا ا

ية  ، ال شار.57-53م، ص1991/ ه1412ٰالأو ه عند وروده فيما بعد وس يدي : بـ إ  
ليج خ ا   .وآخرون، تار

ولة العثمانية، ص) 2( خ ا   .254حليم، تار
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رسالة ال أرسلها  دت عليه ا رستون) Palmerston(أ  )م1865/ه1282ت  (ْبا
طانيا إ  س وزراء بر ر 11(  نوس بو)Mr. Ponsonby(ٰرئ تو ن -أ

نت )م1837الأول  ، أولا، تعي قنصل كونة ، وال  من شق أساس
ً

شق الآخر  طا  القدس، وا هود ون أحد مهامأن يبر اية ا ه الأساسية 
ين)1(فيها ا، ا ذتهم غطاء  هود  فلسط . ً ا ك أن أعداد ا ل  ذ ٰوا

ر  ك بناء  تقر ، وذ سمة   فلسط سعة آلاف وسبعمئة  ٰم تتجاوز  ً

طا  فلسط قيق لأهدافها . )2(نائب القنصل ال ك  جارو ذ ة  ا
واصلات ش خاص، وال تتضمن تأم  ية  نطقة العر ق ا ند وا ها مع ا

بعاد ومنع أي ، و نطقة وجودةَيلِ قوة خارجية أو داخلية طةٰالأق .  نفوذها  ا
م ًومن أهدافها أيض س بعد فتحها  سو لاحة  قناة ا فاظ  استمرار ا ٰا ا

صول  أ قدر )م1869/ه1286( فطي، وا ٰ، وفيما بعد تأم الإمداد ا
اح ن  ن من الأر شافه  أوائل القرن الع ي تم اك فط ا  من هذا ا

ية نطقة العر   .)3(ا

طانية ال ظهرت،  وثائق ال شفومن ا طانية وت سياسة ال  حقيقة ا
وثيقة ال صدرت   ، ا ، )م1840آب -أغسطس 11/ ه1256( فلسط

رستونالة أرسلها  ـو عبارة عن رس طْبا س وزراء بر ه  ـٰانيا إ سـ رئ ف
                                                

)1 (P.R.O. fo 78/368طانية  القدس وعلاقتها بيهود فلسط ؛ ل سيون، القنصلية ال ت ها
شار.34، ص1939، 1ج) م1838-1914( ه عند وروده فيما بعد وس سيون، : بـ إ  ها

طانية   .القنصلية ال
وت، ) 2( ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر ديث، ا خ فلسط ا ، تار كيا وهاب ا عبد ا

شار.5صم، 1999/ه1420 ه عند وروده فيما بعد وس ديث: بـ إ خ فلسط ا ، تار كيا   . ا
انية ) 3( ية ا رب العا صهيو خلال ا شاط ا ، ال د حس رحيم أ : 1945- 1939عبد ا

وت،  ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر ، ا بلوما شاط ا سليح، ال جرة، ال / ه1405ا
شار.19م، ص1984 صهيو: بـه عند وروده فيما بعد إ وس شاط ا ، ال   . حس
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سون) Mr. Ponsonby (إستانبول ادية بو سياسية وا نافع ا ح فيها ا  ،
هودية إ فلسط جرة ا  .)1(ٰولة العثمانية  حال شجعت ا

ل مد ع باشا و روة ال استطاع  رسالة جاءت  ظل ا حظ أن هذه ا
شام وتهديد  وسع  بلاد ا ولة العثمانيةقيقها  ا ك . ا طانيا بذ فتكون بر

و ولة العثمانية، و نت تعا منه ا ي  ساس ا وتر ا ت  ا فاتها ٰقد 
مـع نفمن توس وثيقة أيض. اـد ع باشـوذ  ه ا ن إا، بل ًوهذا ما أشارت إ

رستون سـرسل ـ أرسْبا ر/ ه1257(  هنفسف ـٰالة ثانية إ ا ط شبا-ف
سلطان با،)م1841 اول إقناع ا ا إياه بجرة،  يطلب منه أن  ًمغر

ِ
ْ ما سيحققه ُ

ك   .)2(من ذ

ية  ذت تداب وقائية تبعد خطر الأطماع الأورو ولة العثمانية ا ن ا ل
، ومنها ج واء القدس تابعا لإيالة عَْعن فلسط شام، بعد س) ولاية(ًل  خها ْلَا

 /ه1272(م ٰح ، وال استمرت )م1852/ه1269(م دا ْيَعن ولاية ص
ر القنصل الأم  القدس، ).م1855 عية وتقار وثائق ا  فقد أوضحت ا

عية، أحيانا وثائق ا  باسم ،ًال ورد فيها استمرار إيالة القدس كما وردت  ا
ة القدس و ف أو إيالة أ ولة ال. إيالة القدس ا  عثمانيةوالأسباب ال دفعت ا

ر القنص لقدس، حسب تقار ديد  قسيم الإداري ا اذ ا ي  ـلا ر ل الأ
                                                

ديث، ص )1( خ فلسط ا ، تار كيا قية، 27ا سألة ا ولة العثمانية وا ، ا مد كمال دسو ؛ 
قافة، القاهرة،  شار.190م، ص1976/ ه1397دار ا ه عند وروده فيما بعد وس ، : بـ إ  دسو

ولة العثمانية   .ا
تفرعة عن قضية فلسط)م1992 (حامد سلطان) 2( ت القانونية ا ش ة قناة : ، ا ش

، معهد  لاجئ ة ا ش ة الانتفاع بمياه نهر الأردن،  ش ة خليج العقبة،  ش س،  سو ا
ية، القاهرة،  راسات العر حوث وا شار.56-55م، ص1967ا ه عند وروده فيما بعد وس   إ

ت القانونية:بـ ش   . سلطان، ا



 
- 261 -

زـالق ة ب ا و ت ا ا ية وا دخلات الأجن حليدس،  ا ة ـمات ا
فاظ  أمنها وسلامتها وسدََائل اـوالقب ن ا ة؛ و ن دفعهـٰو زائر ا ـلامة ا
  .)1(ك

م  واء القدس تابع) م1855/ه1272(و  واستمر . ا لإيالة صيداًد 
ولايات العثمانية   شكيل ا ر إ أن صدر نظام  ن 8/ ه1281(ٰهذا الأ  

ا  نظيم الإداري الفر)م1864ا تأثر با واء . ، ا ز  ر فأصبحت القدس 
م  شام، و  ولاية ا بع  ستقلا) م1873/ه1290(ي واء   أصبحت القدس 

  .)2(ةَ مباَ العاَاباع َبَْي

ة  نظيمات الإدار ولة العثمانية لفرض هذه ا ومن الأسباب ال دفعت ا
نافس الأجن   غلغل وا صارمة عليها إثر تزايد ا رقابة ا ٰ القدس، ا ٰ

ج،فتح القنصليات قافية،  ية وا ي ات ا سؤو ية  وا ي ن ا اية الأما ة 
قدسة  هود  فلسط من خلال ا ية، وأطماع ا ي والطوائف والأقليات ا

اء الأرا جرة و   .)3(ا

دخل الأجن  فلسـومن أس ، رغبـباب ا ية ـط ول الأجن ة هذه ا
ا تمعات أورو ين رفضوا الاندماج   هود ا خلص من ا هذا من جانب، . ا

                                                
م عيتان الطراونة، قضاء يافا  العهد العثما )1( ة اقتصادية اجتماعية : مد سا دراسة إدار

قافة، عمان، )م1914-1864/ ه1281-1333(  .150م، ص2000/ه1411، وزارة ا
شار ه عند وروده فيما بعدوس   . الطراونة، قضاء يافا: بـ إ

امه)2( ه، 1276/ م1859، وسنة 102ه، ص1272/م1855 دولت عليه عثمانية، سنة  سا
  .154-153ه، ص1290/م1873، سنة 189-187ه، ص1281/م1864؛ وسنة 115ص

ة  فلسط  )3( ولات جذر ش،  كزاندر شو امعة 1882-1856ا ، ا ل العس ة  م، تر
شار.90-59، ص1988/ه1409الأردنية، عمان،  ه عند وروده فيما بعد وس ش،: بـ إ   شو

ة   .ولات جذر
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ورهم، خاصة ب خلص من  ها بعد ومن جانب آخر، ا جرة إ عد تزايد ا
م أ) Alexander II(حادثة اغتيال  رو  ا القي ا  /ه1299(كسندر ا

ا، بعد هجرة ). م1881 ة إ أورو وجة هجرة يهودية كب ٰوتعد هذه أول  ُ

م إسباني وجود الإسلا فيها    .)1()م1492/ه898(ا  أعقاب إنهاء ا

ث تب ماندل   د ا ، وقد أ هودية إ فلسط جرة ا  من خلالٰه عن ا
وثائق ال اعتمد عليها ولة العثمانية، ،ا ية با ٰ  مدى تدخل القوى الأجن ٰ ٰ

، واستخدامها الامتيازات  هود إ فلسط ضغط عليها لإطلاق هجرة ا ٰوا
ديث حقيق أهدافها ال تم ا م  ولة العثمانية  ية ال منحتها ا  عنها الأجن

رستونٰا س ؛ )2(ًسابقا جيد الأول ْبا سلطان العثما عبد ا ى ا ٰ جاهدا  ً

ر ين استفادوا  ؛)3(لقبول بهذا الأ ولة العثمانية، ا هود   ا بل إن أوضاع ا
سيا  انب ا ؛ سواء  ا سن كب نظيمات العثمانية، استمرت   من ا

ولة العثمانية، وقد . والاقتصادي والاجتما ر خارجية ا ر إ أن وز ٰوصل الأ
رسَع باشا، شار بلوماسية ا هود  بعثته ا ٰلة إ الأقطار َك عدد من ا

م  سيحية  ية ا هود بطائفتهم لفقد استق؛ )4()م1865/ه1282(الأورو  ا
استقلالا تام

ً
ت حاخام العاصمة الأعظم ريا وسياسياا، دي ما، واعت سا  بل . ًئ

صادرة عن هذه الطائفة ذات صفة قانونية، وأنهم هم  مهم ا نت قراراتهم وأح
                                                

ولة العثمانية، ص )1( هود وا ، ا عي   :ً، نقلا عن17ا
Tanyu, Hikmet, Tarih Boyunca Yahudiler, ve Turkler Birinci cilt, Baski Bilge 
Yayinevi, Ankara, 1979, p. 147. 

ولة العثمانية، ص )2( هود وا ، ا عي   :ً، نقلا عن11ا
Mandel, J., Neville, "Ottoman policy and Restrictions on Jewish Settlement in 
Palestin: 1881-1908", part I, Middle Eastern Studies, Vol. 10, No. 3, October, 1947. 
"Ottoman Practice as Regards Jewish Settlement 1881-1908" Middle Eastern 
Studies, Vol. 11, No. 1, January, 1975. 

، ج )3( لف وثائق فلسط  ،   . 47، ص13، وثيقة رقم 1وزارة الإرشاد القو
(4) Friedman, Isaiah, Germany Turkey and Zionism (1897-1918), Oxford at the 

Ciarendon press, 1977, p. 20. 
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سؤو ائب، ووا يفاء ا ن ن عن اس ولة تتدخل م ت نا وا ،همفيما ب  ما دا
ائب بانتظام ف همايون. )1(يدفعون ا ده خط    .وهذا ما أ

ا سبق أن رفضيل هودحظ  ا،  حالة الاندماج  ا ما نت ًسابقا  أورو
ولة العثمانية، بل ت ولة العثمانية ساعدتهم  إزال قائمة داخل ا ٰن قوان ا

ولة  ين أصبحوا فيما بعد يمكرون  هذه العزلة وعدم الاندماج، وهم ا
عة الإسلامية عليهموقد منحهم. العثمانية م ا ولة العثمانية تعا  ، تطبيق ا
ة ا ر م ا ي يفكرون  تها،ودراسلة دون متابعة أحوا   .هفيومعرفة ما ا

طانيا أخذت و قامة دولة يهودية بر هود، و ن ا ع لإس شار تهتم بإقامة 
طانيا اية بر ت  فوظاتهم  منتصف ، فلسط  طانيا   حيث كشفت بر

اسع شاء دولة يهوديةَ عَالقرن ا شأن إ . فلسط   حول خطط نابليون 
شو لة من هذه ا ك تم تقديم  ع من قـٰناء  ذ  )Lord Shaftesbury(ل َبِار

ي لورد شفت طا) Guler( و، )م1885/ه1303ت( ا ر، والقنصل ال   غو
رستونواهتم . جيمس فن ) James Finn (دسـالق ر، ورأى فيه ـ بهْبا ٰذا الأ

ة اطور واصلات الإم أم  طانيةًضمانا  ة واقعية.  ال ر ب  وساند هذا الأ
س ) Sir Moses Montefiore ( عندما تدخل،ٰ الأرض ونتفيوريا  ٰو 

رة) م1885/ه1303ت( ق لأ من  ي زار ا هودي، وا  ،ا ا
دأت تهتمتعفشج طانيا، و ك بر عه  ذ صهيونية فيما بعد( بمشار   .)2 ()ا

لو طانيا سياسة تمنذ هذه ا سبة ل ر بال بعها  هذه حظة أصبح هذا الأ
                                                

هضة أ )1( ، الفكر العر  ع ا ورا ت ا وت، )1939-1798(ل ، ب ل هار  ، دار ا
شار.46م، ص1977/ه1398 ه عند وروده فيما بعد وس ، الفكر العر: بـ إ ورا   . ا

)2(  ، د طر ة «أ سور سألة ا ية حيال ا ول الأورو واقف ا ، »)م1861- 1860(أصول تباين 
ية، العدد الأول، آذار  ديث، 1980لة دراسات تار خ العرب ا نة كتابة تار صادرة عن  ، ا

شق، صامعة شار.54 د ه عند وروده فيما بعد وس ، : بـ إ واقف« طر  .»أصول تباين 
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نطقة م . ا نفيذها تم احتلال   ،)م1882/ه1300(و بة من فلسط   ، القر
ستعم طا  فلسطَلإقامة  اف بر ت إ   .)1(رة يهودية 

سا تو ك ًٰأس ، ف ذ ا  فلسط طانيا بافتتاح قنصلية  إن قيام بر
، دفع بعض ا ة ظاهرواحتلال  ار ع  شار هود لإقامة  اء ا ن . الأثر ول

زدوجة قام بها  ع  شار ر   ) Baron Edmond de Rothschild( حقيقة الأ
شي  وند دي رو ارون إد م ،)2 ()1934/ه1353ت(ا شأ   /ه1300( فقد أ

لاستعمار ) Jewish Colonization Assembly) (م1883 هودية  معية ا  )بي(ا
طانية  فلسط؛بفلسط سياسة ال خدم ا هود)3(  ن ا   امتلاك من، وتم

يطانهم فيها م  فلسط واس طة . ٍأراض  ليهود  يع الأرا  نت تقوم ب و
لمسلم رة ثانية  هود من . ألا تباع  صالح تهج ا طوة مهمة  نت هذه ا ف

ة ال طردتهم بعدما ، خاصة من)4(ٰخارج فلسط إ داخلها  روسيا القي
                                                

م، ج) 1( ي، حا العا   .308، ص2ا
ارون  )2( ساعدات اجتماعية، وثقافية إا ع  شار ن صاحب   ، شي يام رو وند أبراهام ب د

يطان م، وهو أبو الاس شخصيات  العا ديدوعلمية، وجامع صور لأشهر ا ي ا ِ و . الع ُ 
م  شهورة، و  ات ا شي رو ئلة ا ؤسس  س وهو حفيد  ة 1924بار ال » بي« أقام 

ستوطنات وال ،أدارها ابنه جيمس ع الاقتصادية وا شار يع ا تقه إدارة  ي أخذ   ٰ وا
، حاييم وا شي ارون رو ، وساعد ا و ٰيزمان  حصو  وعد ًزاد عددها عن ثلاث 

رات، ب   س  م 1887/1925بلفور، وقد زار فلسط  س 1929، و  َ انتخب رئ

هودية لة ا لو د . فٍ  ة أ صهيونية، تر صطلحات ا ، معجم ا عن، أفرايم ومناحم تل
ية، عمان، ط اث الفلسطي راسات والأ ل وا ليل  ، دار ا ت العجر ، 1988، 1بر

شار.425ص ه عند وروده فيما بعد وس صهيونية: بـ إ صطلحات ا ، معجم ا   . تل
صهيونية والاستعمار )3( ، فلسط  خطط ا د طر ولة : أ طا  خدمة ا الانتداب ال

هودية  ية، القاهرة، 1939- 1922ا راسات العر حوث وا  .45م، ص1971/ه1391، معهد ا
شار صهيونية: بـه عند وروده فيما بعد إوس ، فلسط  خطط ا   . طر

م، ج) 4( ي، حا العا   .309، ص2ا
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م  رو  م  اغتيال القي ا   .)1()م1881/ه1299(كشفت عن دور 

م ت نظيمات العثمانية  م تأت لعْدَرَْإن ا ِ و دخل الأجن  َدعِ  ا
ها طانية سارت إ بل ،فلسط خاصة و غ ية وخاصة ال سياسة الأورو ن ا

َ ق نت تعمل  ٍ وساقٍدمٰ فاء، وتتعاون مع  عليهاقيق أهدافها ال   
ها، كما  هود إ ناء أرضية  فلسط خاصة، من أجل تهج ا هود  اء ا أثر

ت عندما وصل . ًذكر سابقا سياسة تع ن هذه ا سلطان ول ميد ا عبد ا
ا إ س ُا م دٰ م  ة عظيمة )م1876/ه1293(ة ا ي وجد تر من ، وا

اخلية ولة العثمانية ا دخل  شؤون ا ، ،ا سابق سلاط ا يجة سياسة ا  ن
ن وقف هذاف سلطان ضحية هذا ا   .)2( ا

سلطان وظل ا  ا ميد ا ع عبد ا شار ا وا يقف ضد سياسات أورو
ش م ؛بوهةـا  ) Lourence Olephant (وع) م1879/ه1297( فقد رفض 

فنت  س أو يع )3()1888/ه1306ت(ور صهيونيةطط، ورفض  ة ا ر  ات ا
م  ا  سو ؤتمر بال  ت   ش  Theodore(، بقيادة )م1898/ه1316(ال 

 Hertzel ( تيودور هرتزل)من هجرتهم إ فلسط )4()م1904/ه1322ت ،ٰ
                                                

ولة العثمانية، ص) 1( هود وا ، ا عي   ؛17ا
J. Mandel, Neville, Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in Palestine: 
1881-1909, part I, Middle Eastern Studies, vol. 10. No. 3, October , 1974, p.312. 

ي خ عرشه من أجل  )2( سلطان ا ، ا ا وفلسط ميد ا سلطان عبد ا شة، ا رفيق شاكر ا
وت،  ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر ، ا شار.59-51م، ص1919/ ه1412فلسط   وس

ه عند وروده فيما بعد سلطان: بـإ شة، ا ميد ا  . عبد ا
، ص )3( خ الأردن وفلسط طوش، تار  .42ا
ل )4( س  صهيونية، وأول رئ ة ا ر صهيونية منظمؤسس ا لمؤتمرات ا ية و صهيونية العا ة ا

ية ست .العا ِ و  مدينة بودا ة(ُ ا جر ا  ،1884 -1878درس  فينا ب  و، )صمة ا
سيو كتابة الأدبية وا م 1891- 1885اسية عمل با راسلا 1891، و  ً ع  رة (ُ دة ا لجر

ديدة م، )ا ه1896 ثم  دأ يتصل با ديدة، و رة ا دة ا ر ررا أدبيا  ا      =ود من ـً ع 
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م ينجح  إيقافها تماما والإقامة فيها، كنه  نوا . ًو سبب أن بعضهم  ملون وا
ناطق ال جاؤوا منها سيات من ا قية،ا ا ا وهؤلاء .  من روسيا وأورو

ية ن لأن القانون العثما ؛تمتعوا بالامتيازات الأجن   ينطبق عليهم، حيثم ي
ية ول الأورو ماية قناصل ا سلطان . )1(نوا  فاوضات ال تمت ب ا وما ا
ا وهرتزل حول هذ ميد ا ق عبد ا فاوضات إ طر ور، ووصول تلك ا ٰه الأ

يع ،سدود سلطان رفض  ل  أن ا صهيونيةططٰ إلا د ة ا ر   .)2(ات ا

دخل الأجن  فلسط ولة العثمانية من ا   :وقف ا
ا العديد من  ميد ا سلطان عبد ا ولة العثمانية  عهد ا ذت ا ا

سياسة الأورو مة، وفلسط خاصةالإجراءات ضد ا شام    .ية الطامعة  بلاد ا
م  ن من ) م1887/ه1305(ف  ة، و وت عن ولاية سور تم فصل ب

ولة العثمانية فوذ الأجن ا :ضمن الأسباب كما أوضحته ا وقوف ضد ا
قليل من شأنه   .)3(وا

                                                                                                                   
هودية، وأصدر كتابه =    ولة ا شاء ا ة الانصهار والاندماج و ار هودية(أجل  ولة ا  سنة )ا

صهيو الأول1897آب /طسأغس و .1896 ؤتمر ا ح  عقد ا م .   دفن  فينا، و 
حتلة) جبل هرتزل(ٰ نقلت رفاته إ 1949 : انظرعن ثيودور هرتزل، .  جوار القدس ا

اث،  ز الأ ر ا شعبان صايغ،  ة ه س صايغ، تر ر ة منظممذكرات هرتزل، إعداد أن حر ا
ؤسسة وت، ا ية، ب وت، طالفلسطي ، ب راسات وال ية   .8- 7، ص1973، 2 العر

فاع عن  )1( سيا الفلسطي  ا سل ا ضال ا اوي، دور ا د توفيق عقل حيدر العقر ؤ
ع، عمان، 1948-1917فلسط  وز ل وا  .31، 27م، ص1917/ ه1438، دار الأيام 

شار ه عند وروده فيما بعدوس اوي، دو: بـ إ سل العقر ضال ا  .ر ا
اث،  )2( ز الأ ر ا شعبان صايغ،  ة ه س صايغ، تر ثيودور هرتزل، مذكرات هرتزل، إعداد أن

وت، منظم ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر ية، وا ر الفلسطي حر م، 1973/ ه1393ة ا
شار .435، 236، 135-134، 56-54، 35، 29-28ص ه عند وروده فيما بعد وس  : بـ إ

 .هرتزل، مذكرات هرتزل
صوص، وثيقة رقم إستانبولً، نقلا عن أرشيف 72عوض، الإدارة العثمانية، ص) 3( لس   ،

خ ) 4011( صادرة بتار يع الآخر 6ا يع الآخر8 ، و1305 ر   . ه1305 ر
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ولة العثمانية أن تف ا استطاعت ا ميد ا سلطان عبد ا رض ف عهد ا
ا ولاة أ ارتباطا وولاء  ا قبل، بل أصبح ا ًسيطرتها وسيادتها  ولاياتها أ  ٰ 

اسع ةَ عَنوا عليه  بداية القرن ا شو يبة وا ة ا ولة العثمانية قو نت ا   و
اخل فوذ  ا ش  انقياد وخضوع تام،وا ولاة وقواد ا   .)1( خاصة أن ا

ك، فإن ا لازمة لإيقاف ومع ذ داب ا ذ ا ا ا ميد ا سلطان عبد ا
سياسة، وأصدر العديد من ال هود ات ال تمنع إقامة فرمانهذه ا  فلسط ا

يطان) م1883/ه1301(  فرمانومنها . ها الأرض فيهموتملك  القا بمنع اس
روس  فلسط هود ا اير 28/ ه1302و . ا ك م من1884شباط - ف ع كذ

ليهود القادم من أجل  يهود ، وسمح  يطان  فلسط ا من الاس لغار روسيا و
ج إ دة واحد وثلاث يوماب ،فلسط ٰا م . ًالإقامة  تم ) م1887/ه1305(و 

دة إ م .  ثلاثة شهورٰتمديد ا ا - نوفم/ه1310(و  ، )م1892ن ا
صدر الأعظم إ مت ة ٰأصدر ا ر بمنع بيع الأرا الأم ف القدس أوا

ليهود  متوالعقارات ر 5/ ه1318(و . فية القدس  تو ن الأول -أ
لس الأعيان ، أقرت )م1900 كومة العثمانية و شيوخ(ا العثما  ) ا

صهاينة إ فلسط  قرارات حولإستانبول هود ا  29/ ه1318(و . ٰمنع هجرة ا
ا - فمنو شور ،)م1900ن ا ك ع م اخلية العثمانية ذ ت وزارة ا  

يع مت صهاينة  دعت فيه  هود ا ولة العثمانية إ منع توط ا ٰفيات ا
ت أي سبب أو ظرف  ، ل. فلسط ارجية العثمانية  تغو هذا القرار وزارة ا

يع ول والقنصليات الأمنيةٰإ  ارة  سفراء ا ز رفقا بتعليمات خاصة   ،ً

هود لفلسط   .)2(ا
                                                

  .40-39عوض، الإدارة العثمانية، ص )1(
، ص )2( سل ضال ا اوي، دور ا  .41-40العقر
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سبب وجود  عليمات  صهاينة استخفوا بهذه القوان وا هود ا ن ا ل
ولة  سؤول الفاسدين  ا مساعدة ا عم الأورو ع قناصلهم، و ا

 /ه1308- 1307(ف القدس ب  العثمانية، من أمثال رشاد باشا مت
ر )م1889-1890 صهاينة  أ هود ا ساهله مع ا ٰ، وشكوى أهل القدس من 

، ومت ) م1906-1904/ه1324-1322(ف القدس ب  اء الأرا
د ي سه، رشيد بكأ ، وعرف عنه  ا صهاينة إ فلسط هود ا ٰل هجرة ا

لهجرة علانية بدا فيما بعد،تأييده    .)1( وتم اس

ل عديدة داخلية وخارجية اجتمعت لإقرار  هناكٰا تقدم، نرى أن  عوا
سا  م، ومنها أنه وقف أمام  ا عن ا ميد ا سلطان عبد ا خلع ا

صهاينة  توطينهم داخل فلسط هود ا ف؛ا ذ  ا ا ق الأعظم ـ  ل ا
سـ ـًرارا يقـ ق)Grand Orient Masonic Lodge(و ـاسـا ان ـلطـلع ا

ميد  اعبد ا م ،ا ك  بداية  ٰل  جذب ِ، وعم)م1900/ه1318( وذ
ة الا سها، ورحاد والـحر ح منذ تأس ك ا و . )2(ٰافل الأخرىـبت بذ

ل 27/ه1326( سان -أبر لس )م1908ن عون عضوا من  ً، اجتمع مائتان وأر

سلطان الأعيان العثما ة، وقرر بالاتفاق خلع ا ش ميد  جلسة   عبد ا
                                                

ول ه )1( خ، مطابع جامعة ا ار صهيونية وحقائق ا زاعم ا ديري، أرا فلسط ب  ند أم ا
ية، القاهرة،  شار.117، 108، ص1998/ ه1419العر ه عند وروده فيما بعد وس  : بـ إ

صهيو  القدس  يطان ا ، الاس مد رشيد عناب حس ؛  ديري، أرا فلسط -1967ا
وطنية، رسالة ماجس1993 جاح ا شار.31، ص2001/ ه1422 نابلس، - ، جامعة ا   وس

ه عند وروده فيما بعد صهيو: بـإ يطان ا ، الاس  . حس
ست، أ) 2( يا الفتاة وثورة .آر زور، تر راجع1908 را ، تقديم و د الع كتور صالح أ ة ا  ة، تر

وت،  ياة، ب كتبة ا شورات دار  ادة، م شار.126- 124، ص1960/ ه1380نقولا ز   وس
ه عند وروده فيما بعد يا الفتاة: بـإ زور، تر   . را
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ا ل 28/  ه1327(وتم نقله  . )1(ا سان -أبر ٰمن الأستانة إ ) م1909ن
عض اـولاية س ئلته و ونيك مع  رافقـا س. )2(دم وا د ا لطان ـوقد أ

ش ا  رسالة أرسلها إ ا ميد ا مـٰعبد ا شامات ـود أفنـيخ  دي أبو ا
قة)3()م1922/ه1341ت( شاذ، شيخ الطر م يتُ ا لافة إلا خلَة، أنه   عن ا

ضاي اد والَسبب  عية الا  ، وأنهم هددوه بالاضطرابات، وأنقات رؤساء 
ليهـوا عليه أن يصهؤلاء أ س وطن قو  صهاينة  ـٰادق  تأس ود ا

ل. فلسط و دفعوا  هم أنهم  كنه رفض رفضا قاطعا، وأخ ًو نيا ذهبءً لن فا ً ا
ونيك، فق بعدونه إ سا ك؛ فاتفقوا  خلعه وأبلغوه أنهم س َيقبل بذ ٰ ل بِٰ

ك ا بذ ميد ا سلطان عبد ا   . )4(ا
                                                

ولة العثمانية، ص) 1( هود وا ، ا عي ار 223ا اد 97، صالانقلاب؛ طوران، أ دة الا ؛ جر
، العدد  م، 1909أيار /مايو 15 ،)187(، والعدد 1م، ص1909أيار /مايو 13 ،)186(العثما

د، العدد 1م، ص1909أيار /مايو 16 ،)189(، والعدد 1ص ؤ دة ا ل 25 ،)5748(؛ جر / أبر
سان  ل 27 ،)5751(، والعدد 2 ،1م، ص1909ن سان /أبر ، والعدد 2 ،1م، ص1909ن

ل 29 ،)5752( سان /ابر ، 4م، ص1909أيار /مايو 2 ،)5754(، والعدد 1م، ص1909ن
  .4م، ص1909أيار /مايو 5 ،)5757(والعدد 

ار الانقلاب، صطو) 2(   .101ران، أ
شامات )3( مود أبو ا طية  ة ال شاذ قة ا ة تمارس ،شيخ الطر شق، ترعرع  أ د د وا  من 

سهم وأخذ عنهم  ا شق وح  لعلم فلازم كبار العلماء  د ه  جارة، فاشتغل بها ثم ا ا
شعر طية، نظم ا ة ال شاذ قة ا ؤلفاته.الطر كت ا : ومن  م، بمعرفة الاسم الأعظم، ا

ى  ك ائية ا ح ا ك ودنوه،  سا ات(ٰرسالة عروج ا ع  سان القوم، رسا)أر و   لة ٰ، 
ح ا رقة، كتاب  س ا شهورة   القنوات.م ل ته ا شق ودفن  زاو .  مات  د

ة  القرن ا:انظر وسوعة أعلام سور واب،  وت، ط سليمان سليم ا نارة، ب ن، دار ا ، 1لع
شار.25، ص2000، 1ج ه عند وروده فيما بعد وس ة: بـ إ وسوعة أعلام سور واب،   . ا

سياسية ) 4( ، مذكرا ا ا ميد ا سلطان عبد ا وت، 1908- 1891ا رسالة، ب ؤسسة ا  /ه1407، 
ش.38- 36م، ص1986 ه عند وروده فيما بعدارـ وس ، مذكرا ـمي عبد ا: بـ إ ا د ا

سياسية  .ا
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دخل الأجن  فلسط ل ا   :أش

ن  ، و دخل  فلسط لا متعددة من ا ية أش دخلات الأجن ذت ا ا
ً

ل ذات طابع  نت وأثري، إلادي وثقا وتعلي نت تلك الأش  أن أنها 
ك إ إ سهل عليهـاد نفـٰهادفة من ذ ، وح  ن فلسط ا ب س ا ـٰوذ 

شـتنفيذ سياساتها  منطق مةـة بلاد ا نت مدينة  ، وفلسط خاصة،ام 
ور  ية؛دهموجوالقدس  ول الأورو ى ا ية  ي نتها ا ك  وجاءت ، )1(ٰ وذ

دخلات  اٰهذه ا حو ا   : ا

ي - ة الأجن ش ات ا شـبدأت العم: ةـالإرسا مـل  بلاد ا  ،ةـام 
مد ع باشا عليها، وفلسط خاصة - 1247 ( ب ، أثناء سيطرة 

ن). م1840-1831/ه1256 سياسة ال اتبعها ابنه إبراهيم باشا فتح ف  من ا
نطقة ة  هذه ا ش ات ا ق أمام الإرسا دف. الطر ن ا  نقل  هو منهاو

نطقة ية وتعميمها  ا ضارة الغر ة . ٰا ش ات ا لإرسا ك  وسمح كذ
ر ؤسساتها  العمل  ية و مد ع باشا، وابنه . )2(ةالأورو وهذا لا يع أن 

مة، والقدس خاصةقد إبراهيم باشا   ٰ أمام الطوائف الأخرى،فتحا فلسط 
ول طها علاقة مع ا يةال تر اعيها،ة الأورو سليم ،ٰ    قاصدين 

ك  ا يدل  ذ ، و لنفوذ الغر ليهود مثل طائفة أنهمٰفلسط   سمحوا 
)Ashdenazim(م  الأ ية(شكناز ا الغر صهم ، القدس) يهود أورو ميم ما   ب

ة ط عليهم أن يب القديم  ق،مبا سهم، واش ِ مثل كن ٰ ادة (دمه ٰ ز وعدم ا
ئاف   .)3()ًيه ش

                                                
 .225الطراونة وآخرون، القدس، ص )1(
رجع نفسه، ص) 2(   . 230ا
حفـد رسـأس) 3( ة، وثيقة رقم ـتم، ا لكية ا يع الأول 21، صادرة  )1216(وظات ا  ر

  .298-297، ص4م، مج1899/ه1256
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ك  خ ذ هود  تار د أن يغ ا مد ع باشا لا ير دل هذا  أن  ٰو
س كن هود  القدس. ا شعور بأطماع ا يه ا ن  ا ٰكما يدل  أنه  ن ؛ 

هميرفض أي تدخل  هود تبليط . ليهود  مقدسات غ فعندما طلب منه ا
ر ابنه إبراهيم باشا ب اق، أ اق  حائط ال هود من تبليط ال وجوب منع ا

بقاء القديم  ق ِالقدس، ومن رفع أصواتهم فيه، و ع ؛مهدَٰ ً عملا بنصوص ا

ف سة القيامة  القدس)1(ا ميم كن لمسيحي ب نما سمح    .)2(؛ ب

ن  طو ون مدينة القدس  ميعمن الطبي أن ت  لأهميتها ، أنظار ا
ية  ي نت بر. عندهما ميع بهذا العمل عندما أسست و طانيا قد سبقت ا

دن  م عية  سيحية  القدس  ش با قام ثم . )3()م1840/ه1256(لت
ل انالإ يلية، أو أسقفية  والأ شاء مطرانية القدس الإ ل بإ ة بروسية إ

ن)م1841/ه1257(م  ش، و س هدفها ا و ذهب ال ود، هن ب اات با
ستاية و و قدسةاال ست، خاصة )4(نت  الأرا ا و ذهب ال ن اأن ا

هود إ فلسط ًيؤمنون إيمانا ن . ٰقطعيا بأنه لا بد من عودة ا وأرسل الفاتي
ن عديدين ، وأرم م س بتأييد فر ة   )م1849/ه1266(لت روسيا إرسا

  .)5(ٰإ القدس

مد عو ولة العثمانيةعد خروج  شام، وعودتها إ ا م،ٰ باشا من بلاد ا   
                                                

ة، ) 1( لكية ا حفوظات ا رم 23، صادرة  )6226(وثيقة رقم أسد رستم، ا  /ه1256 
  .309، ص4م، مج1839

صدر نفسه، وثيقة رقم ) 2( ادى الأو 21، صادرة  )6394(ا  ٰ   .419م، ص1839/ه1256ٰ
(3) Tibawi, British Interest in Palestine, pp. 9-99.  

ا وفلسط  )4( انية  سور صالح الأ رؤوف سنو، ا ، ، معهد1901-1841عبد ا  الإنماء العر
وت،  لا23، 38، 28م، ص1987/ ه1408ب ول، طلاع؛ و شاط با ا رجع : ينظرٰ   ا

شار . 56- 46نفسه، ص ه عند وروده فيما بعدوس ، : بـإ د طر انية؛ أ صالح الأ  سنو، ا
واقف«  . 54، ص»أصول تباين 

واقف«طر  )5(  . 54، ص»أصول تباين 
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م ت ات، و ولة العثمانية هذه الإرسا نظيمات العثمانية دْرَِتوقف ا  نصوص  ا
ات أو إيقافها تماماد ل. ً من عمل هذه الإرسا قٰبل أعطى نظام ا  ـ لغة ا

ولة يا ا سلم من ر م،ا ون  اص  أن ت ؤسساتهم ا اف  ت إدارة و  ة 
، بالإض روحي ية رؤسائهم ا ول الأجن ية  ٰافة إ إتاحة نظام الامتيازات الأجن

ولة العثمانية اء ا ات  أ ة و الإرسا و ؤسسات تر   .)1(بناء 

سية  إبل  ارجية الفر صادرة عن وزارة ا وثيقة ا ا /ينايرن ا نون ا
سية  ،م1873 سياسة الفر ن الأساس  ا سيحي  دت أن اهتمامها با  أ

ك  مة وفلسط خاصة، قاصدة بذ شام  ة ةظَحافابلاد ا يو ها ا صا   ٰ
مة شام  ياها، وفلسط خاصة، بلاد ا اية ر   .)2( من خلال 

ة ما ب  سا استطاعت  الف ) م1889-1877(ٰهذا بالإضافة إ أن فر
ة مت لغ،دس رؤوف باشاـف القف سية من خلال مدارسها ـ  ا ة الفر

تعلم ي ا اتها  أوساط الفلسطي رسا   .)3(و

دخل الأجن  فلسطُتعد القنصليات من أهم: القنصليات -  ل ا   أش
عها ولة ؛وأخطرها وأ تبادل ب ا بلوما ا  لأنها تأخذ طابع العمل ا

ية ولة الأورو نت تعمل . العثمانية وا ٰهذا بالإضافة إ أن هذه القنصليات 
ر ل  فلسط  دينة وأفرادها ب ستطيع أن تتواصل مع أعيان ا لة، و ة 

سب شكيك  نواياها أو أخذ طابع  ول . ق عنهاَسهولة دون ال ا تنافست ا
اد هذه القنصليات، ح لا ية لإ فوذ  ٰالأورو ٰ تنفرد دولة دون الأخرى با

شام لاد ا   .القدس و
                                                

اج) 1( د  ين، أ اسع ع« ا نان ح القرن ا ا و ة وتطورها  سور و ة ال ر لة »ٰا  ،
اث، ج وت، 3الأ شار.321م، ص1951/ ه1371، ب ه عند وروده فيما بعد وس اج : بـ إ  

ين،  ة«ا و ة ال ر   .»ا
 (2) P.O. 3360.  

دة فلسط  )3( صادر  تموز ،)157(، العدد )القدس(جر   .56م، ص1912 ا
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وضح ا ول ال أقامت و ا ا سها  دول ا خ تأس قنصليات وتار
االقدس،  حو ا   :)1(ٰ ا

  )1(جدول رقم 

   التي فتحت  القدسیاتالقنصل

  ل الدول الأوروبیةبَمن قِ

ولة سنة  ا   ا
طانيا   1838  بر
  1842  بروسيا
سا   1843  فر

يا   1843  دي
مسا   1847  ا
  1854  اإسباني

ا ر   1856  أ
  1861  روسيا
ونان   1862  ا
ا   1872  إيطا

س القنصليل دول أن بداية تأس ن  القدسياتحظ  هذا ا م    
مة  ، أي )م1838/ه1254( شام  مد ع باشا  بلاد ا ٰأثناء سيطرة 

شاء هذه القنصليات، وو. وفلسط خاصة سباقة  إ طانيا  ا  نت بر
م  ا  القدس  وحيدة ال استطاعت أن تؤسس قنصلية  ولة ا  /ه1254(ا

مد ع باشا) م1838 طانيا ومن خلال أرشيف إبل . )2( عهد  ن بر
                                                

ة، ص )1( ولات جذر س،   .276شو
ة، وثيقة رقم ) 2( لكية ا حفوظات ا ادى الآخرة 8، صادرة  )6417(أسد رستم، ا  ٰ

  .Tivawi, British Interest in Palestine, pp. 31-33 ؛429، ص4م، مج1839/ه1256
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ش أسا وخاصة  مدينة  شاط  زت  هذا ال طانية فقد ر ٰالقنصلية ال
مد ع باشا من . )1(لقدسا سها بعد خروج  أما با القنصليات فقد بدأ تأس

شام نطقة، ورفضهم . بلاد ا ول بأهمية هذه ا شعور هذه ا ك  ما يعود ذ ور
مةةانفراد أي ية  نطقة العر فوذ  فلسط خاصة وا ش . )2( دولة با و

ل حفوظات ا بدينَوثائق ا ى ق  ي  ٰ إ،ٰكية  ر  وجود تمثيل أ
د أسد رستم أن . )3(القدس، وتمثيل نمساوي رجُابل يؤ وجه اج ا وس بدأوا ا

م  م )م1811/ه1226(ٰإ القدس  ا  القدس  ، وأقامت روسيا قنصلية 
اثر )م1819/ه1235( سبب ت   .)4(اججُا؛ 

ن هذه القنصل ، فقياتل بلوما م بالعمل ا م تل د خرجت عن هذا  
  :الإطار، وأخذت تقوم بالأعمال الآتية

ثارة الف والأحقاد  صفوفهم -1 ن و س ا بمختلف طوائف ا   .اتصا

س ضدبث -2 سا ن ا س ولة العثمانية وا  . ا

ه -3 و ها مقابل ولائها  صا ياز  قنصل إ طائفة يدافع عن   .)5(ٰا

ل  الأعمال ال قامت بها و تأ بلوماسية، القنصليات خارج مهاما ها ا
ولة  ن ضد ا س بلوماسية من خلال إثارة ا الف الأعراف ا د أنها أولا 

ً

ية  ٰالعثمانية، بالإضافة إ أنها تنافست من أجل اهتمام   قنصلية بطائفة دي

                                                
(1) P.R.O. fo 78/368. 

لكية ا) 2( حفوظات ا ادى الآخرة 8، صادرة  )6417(ة، وثيقة رقم أسد رستم، ا  ٰ
 .Tivawi, British Interest in Palestine, pp. 31-33 ؛429، ص4م، مج1839/ه1256

ة، وثيقة رقم ) 3( لكية ا حفوظات ا  /ه1249 صفر 19، صادرة  )3077(أسد رستم، ا
  .336، ص2م، مج1833

سة مدينة االله، ص) 4(   .201رستم، كن
 .245الطراونة وآخرون، القدس، ص )5(
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ن هذه . معينة هود فقامت بما يالقنصلياتول   : توحدت  خدمة ا

جرة ساعدة ا -1 تعلقة با وقوف ضد الإجراءات العثمانية ا هود  ا
اء الأرا  .و

طانية عطفا خاص -2 ولة العثمانية، مع اا ًأظهرت القنصلية ال هود  ا
سية روسية منه ا كومة ا ايتها  يهودي نزعت ا  .)1(فمنحت 

دقي -3 ليهود دون ا ايتها  وسية  القدس  ق  منح القنصلية ال
ملونها وثائق ال   .)2(ا

روس هود ا طانيا با باهها اهتمام بر ولة العثمانية لفت ان ن ا ا . ل
م  ولة العثمانية  ٰاستفسارا إ ) م1851/ه1268(أرسلت ا فً  ؛ القدسمت

طانية ماية ال بدال ا روسيةب يان أسباب هذا الاهتمام، واس سية ا ن ا ، ف
  :ما يه كرد

سياتهمو روس ج هود ا يجةسبب فقدان ا . ٰ عدم عودتهم إ روسيا؛ ن
ن ولة العثمانية، فت ون ضمن دائرة ا ب أن ي ر  كوأوضح أن هذا الأ . ت ذ

طاني ن بر رـا تمسكت بهـل ا نف؛ذا الأ ون  ولة ـٰ ح ي وذ داخل ا
لتدخل  شؤونها   .)3(العثمانية 

                                                
 .245الطراونة وآخرون، القدس، ص )1(
ولة العثمانيةـأرش )2( طانية  BEO:ه18/3/1268  7819 إستانبول - يف ا وثائق ال ؛ وا

F.O. 78/3997,NO.1.4/4/1887ز ع صهيونية  القـالأطم«وض، ـ؛ عبد العز ، »دسـاع ا
ية،  وسوعة الفلسطي وت، قا شار.843م، ص1990، 2، م2ب ه عند وروده فيما بعد وس  : بـ إ

صهيونية«عوض،   .»الأطماع ا
)3(  ، راسات وال ية  ؤسسة العر ديث، ا خ فلسط ا مد عوض، مقدمة  تار ز  عبد العز

وت،  شار.44-43م، ص1983/ ه1404ب ه عند وروده فيما بعد وس  عوض، مقدمة  : بـ إ
ديث خ فلسط ا  .تار
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عثات الأثر - ية  القرن : ةا معيات الأورو تزاحم علماء الآثار وا
اسع مة، َ عَا وطن العر  واقع  ا كث من ا يلادي  استكشاف ا ٰ ا

انيا ،وفلسط خاصة طانيا وأ م، ك سناد من دو نوا يعملون بدعم و  حيث 
ا ر سا، وأ دف من هذه الاستكشافات هو معرفة ا. وفر ن ا واقع و

ا ورد  العهد القديم  قيقية  وراة(ا ديد )ا يل(، والعهد ا ٰ،  أرض )الإ
واقع ة تدل . ا اد دلائل أثر دف الأسا هو إ ن ا رد غطاء، ول ن  وهذا 

م أحقي ليهود  نقيب ٰ أن  ن لا بد من ا ا  ؛  ية  فلسط فر(ة تار ) ا
وصول إ تل واقعٰمن أجل ا ل، . ك ا مو ة، منها ا ات كث كنهم واجهوا صعو

نقيب فيها؛ بل  راد ا لاد ا طلوب نقلها من بلادهم إ ا عدات والآلات ا ٰوا
رورا بال حر  ة  نقلها من ا وقع،ًنت هناك صعو لوصول إ ا  هذا من ،ٰ 

صول   ة ا ٰجهة، ومن جهة أخرى، صعو  ؛ سلطان العثماات من افرمانٰ
ر م هذا الأ حلية ،سهل  واجهة القبائل والعشائر ا ة  ٰ بالإضافة إ صعو

نوا لا يعرفون حقيقة ما  ن  ٰال عملت  مقاومتهم  كث من الأحيان، و
ونهم نوا يقاو كنهم  دون، و ة« لأنهم ؛ير نوا . »فر و بعض الأحيان، 

ر، ف راد تنقيبه يعرفون حقيقة الأ ن ا ن ا ك، أو إن  نوا يقفون دون ذ
سمحو ونوا  م ي ًنا مقدسا،  كنً م بذ ، ومن القبائل قبيلة )1( لقداسته؛ 
يدة  الأردن هم. )2(ب صخر و  ر ا واقع تعرضت والأ ً أيضا أن هذه ا

زمنية ا ة ا عد الف ل الطبيعة  سبب عوا ، إما  غي ك ٰإ ا ل تأسس فيها ذ
واقع ال  ناء  تلك ا ي هدم أو قام با سا ا شاط الإ ل ال وقع، أو عوا ٰا

                                                
اع الغرب  فلسط وآثارها  )1( ثا عن  ووطن،  من،  ٰنيل سل ة، )م1799-1917(ً ، تر

شق،  ع، د وز ل وا س  - 154، 106-99، 48م، ص2001/ه1422فاضل جتكر، قد
شار.158 ه عند وروده فيما بعد وس ثا عن  ووطن: بـ إ من،    .ً سل

رجع  )2(   .181، 165، 98نفسه، صا
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ت هذه الأرض   .)1(طمرت ع الأزمان، وهو لا يعرف ماذا يوجد 

شوقد  زا  ر ة  عثات الأثر مة، ـًبدأ اهتمام ا ٰ كب  فلسط 
ية وا؛والقدس خاصة ي معيات  لأهميتها ا مة وا ية  ول الأورو ية  ار

ية ال اهتمت به ؤسسات الغر شـوا ر  ذت هذه .  خاصـذا الأ وقد ا
يدانية ا ا راساتها وأعما وراة منطلقا  معيات من ا ؤسسات وا  خاصة  ،ًا

سيا والعسكري ذ الطابع ا . ٰمدينة القدس، بالإضافة إ أن بعضها قد ا
ن سبق ، فهناك العدل معيات إ فلسط ارة الأشخاص ا يد من ٰ ز

شخصيات ال زارت فلسط   .ا

ت  ش معيات ال  رابطة فلسط ) Palestine Association(أما أبرز ا
لندنية موعةت، عندما عقد)م1809-1804/ه1224- 1219( ب  )2(ا   

اء الإ ة من الأثر شكيل صغ ٰة خاصة تع باستكشاف نظممًل اجتما  ل
قدسة   .)3(الأرض ا

ان فقد أعلن و ر  The American Board of Commissioners(أما الأ

For Foreign Missions (فو ي  ر جلس الأ يةا عثات الأجن ي .  ا ا
م  م ) م1810/ه1225(تأسس  ون ) م1818/ه1234(  أنهم سيقو

يةبالاستكشاف  القدس وم   .)4(ناطق آسيا الغر

عية القدس  القدس بقيادة جيمس فن   )James Finn(ثم ظهرت 
وراتية  الأرا )م1845-1862( حث عن الآثار ا زت  ا ٰ، وال ر

قدسة م . ا  Palestine Exploration(ٰتغ اسمها إ ) م1865/ ه1282(و 
                                                

ثا عن  ووطن، ص )1( من،   . 158-154، 106-99، 48ًسل
رجع نفسه،ص )2(   . 45ا
رجع نفسه،ص )3(  . 55ا
رجع نفسه، ص )4(  . 64ا
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Fund(صندوق استكشاف فلسط )ي تأ)1 أيار -مايو 2/ ه1282(سس  ، ا
دن) م1865 م . )2(  جل) م1869/ه1286(و  تها، وقد صدر أول عدد 

ٰكتب  غلافها حث اعية من  «:ُ بوغرافيا   الآثار والطنظمأجل ا
د الأرض  دات وتقا خ الطبي و ار غرافية الطبيعة وا وجيا ا يو وا

وضيح قدسة لغايات ا وراا جلة تصدر. » ا   .)3(وما زالت ا

رى  معية أسسها )Parker James Willam(ٰو م أن هذه ا س و  بار 
لتمهيد من أجل  طانيون، من أجل توف قاعدة بيانات زراعية  عدد من ال

زرا  فلسط يطان ا   .)4(شجيع الاس

معي عيـومن ا ية ـًات أيضا  ر  American Palestine (ٰسـة أ

Exploration Society(ية لاستكشاف فلسط:، أي ر معية الأ  تأسستو ، ا
م  ورك  كتاب . )5()م1869/ه1286( نيو معية إ توضيح ا ٰهدفت هذه ا

ي ضم ا ها نداء إ ا فاع عنه، وتضمن برنا قدس وا سيح،ٰا ن أم يا   
هنة ،يايهود قدسٰ من أجل ال كتاب ا   .)6( صحة ا

                                                
ة قاسمية،  )1( شاطاته «خ و»م1915-1865صندوق استكشاف فلسط  ؤتمر ا الث ، ا  ا

شام  خ بلاد ا لكية، عمان، ، مط)فلسط(ار معية العلمية ا م، 1983/ ه1404ابع ا
شار.393-425ص ه عند وروده فيما بعد وس  .»صندوق استكشاف فلسط« قاسمية، : بـ إ

ثا عن  ووطن، ص )2( من،   . 145ًسل
  .248الطراونة، القدس، ص )3(

 (4) Parker James Willam: A History of From 135 A.D to Modern Times, LVictor 
Collan C2 ltd 1949. p. 267. 

ثا عن  ووطن، ص )5( من،   . 186ًسل
ية  )6( انية الفلسطي افظة، العلاقات الأ راسات 1945-1841ع  ية  ؤسسة العر م، ا

وت،  ، ب شار.32-28م، ص1981/ ه1402وال ه عند وروده فيما بعد وس افظة، : بـ إ  
يةالعلاقات الأ  .انية الفلسطي
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م   )Archaeology Society of Biblical(تأسست ) م1870/ه1287(و 
حث عن  وراتية،  ووضعت من أهدافها ا طانية باسم الآثار ا معية ال ا

وراتية م . الآثار ا وراتية 1892و  راسات ا سية  درسة الفر م تأسست ا
  .)1(سال تأسست  مدينة القد

ان ثم جاء  نطقة وأسسوا الأ رابطة ) Deutscher Palestine Verein(ٰإ ا
م  انية    .)2()م1877/ه1294(فلسط الأ

طانية الإو ة ال ك أن استطاعت القيادة العسكر تائجنتج عن ذ  فادة من ا
رائط ال توصلت هاوا معيات ال ذكرت سابقا إ لجان وا  ،ً ورسمتها تلك ا

ال) Viscount Edmond Henry Allenby(فقد استطاع   وند  فسكونتا  آد
لن  ي ا رائط لإ ا،)3()م1936/ه1355ت(ه فادة من هذه الاستكشافات وا

رائط حور من استخدام تلك ا ، وحرمان أعدائه من دول ا   .)4(لفلسط

م و ،ت الاحتلال ال) م1917/ه1336(عندما أصبحت فلسط   طا
م  و  فلسط  ٰوح فرض الانتداب ا ، تم رسم )م1922/ه1341(ٰ

حافظة عليها  ة وا لاد الأثر نقيب عن بقايا ا طوط الأساسية لعمليات ا ا
                                                

ة إبراهيم، القدس، ص )1( شار.8معاو ه عند وروده فيما بعد وس  . إبراهيم، القدس: بـ إ
ثا عن  ووطن، ص )2( من،   . 253ًسل
، مندوب سا بم ب   )3( طا ك  )م1925-1919(قائد عسكري وسيا بر ، اش

ر ب   و ، اشو، )م1902-1899(حرب ا ية الأو رب العا ش وٰك  ا قاد ا
سا ب   الث  فر طا ا طانية  غزو )م1917-1915(ال ، وقاد القوات ال

يا ب   شق وحلب بعد )م1919-1917(فلسط ضد تر ٰ، واستو  القدس ود ٰ
وقعة  مة الأتراك   ا الفاصلة بمساعدة العرب، منح رتبة ف» دو«هز ًي مارشال، ع مندو

سان  ة، استقال 1919ًساميا بم  ن ورة ا شوب ا م ام بعد   :انظر. م1925لن  
سياسة، ج وسوعة ا  ، كيا   .264-263، ص1ا

رجع نفسه، ص )4(  .298، 295ا
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ح قوق . ش  تمتع   م س يع دول الأعضاء  عصبة الأ ع هذا أن  و
نقيب ة  ميدان ا ساو   .)1(م

عية استكشاف ا تم استملاك  نقيب، فتأسست  الأرا لأغراض ا
ية الأو رب العا هودية قبيل ا م . ٰفلسط ا  )م1920/ه1339(و صيف 

نقيب عن آثار جدران وأعمدة قديمة تقع إ  هود ا ٰاستطاع بعض العمال ا
ة ط نوب من ب ن. ةَََا ديدْل د العثما ا  إيقاف  تم، وفق القانون ا

وظ ء  وقع تلك العمليات، وتم استد ٰف رسمي من قسم الآثار القديمة إ ا
م تبد ذات أهمية ... « تها والآثار  نت يهودية بأ بة  ة القر ما أن ا و

لآثار القديمة،  طا  دير ال  جون ما  قرر )John Mekay(خاصة، فإن ا
ماعة جديدة بدخول حق سماح  كتاا  The(وهكذا حصلت . ل علم الآثار ا

Jewish Palestine Exploration Society(هودية عية استكشاف فلسط ا   ...
ة الأو اتها الأثر فر لقيام  ٰ إذن  ٰ«)2(.  

شتاء  ة ا فر طوال ف  ) م1921-1920/ه1340-1339(واستمر ا
ش ن ا ه سـا ةـار إ س بب ٰابقا، ا مً لوا ـ؛ حيث توص)القديمة ةََطَ( ةـ ا

شفوا ٰإ  س، واك نطي ثبت أنه كن ة  مينورا )Menorah(ٰبقايا مب ب حجر
ة كهة الأو ، بوصفه  الاستكشافالاستمرارٰعهم  وهذا شج. كب ٰ ا

شاف  طانية . الأثريلاك لسلطات ال وا  شاف مناطق ًططا قد ا لاك
قة هادئة ح  ظل الاضطرابات واستمرت. ٰأخرى ٰ عملية الاستكشاف بطر

اخلية كنها .ا اتها،  و م تضع علم الآثار  أو صهيونية  ة ا ر  ورغم أن ا
ش صا قوً تلاـأصبحت  هـا  سـالح العصبية ا عون ـودية، خاصة أنهم 

                                                
سياسة، ج )1( وسوعة ا  ، كيا  . 303ص، 1ا
رجع نفسه، ص )2(  . 304ا
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، وأن علم الآثار أصبح سلاح م  فلسط اع جديد ًلإقامة دولة  ًا مقنعا  

  .)1(ٰ امتلاك الأرض

كر  ؤسسات سابقة ا ستطع علماء الآثار وا م  ر،  ن  نهاية الأ ول
وصول إ آثار تدل نطقة ٰا هودي  هذه ا وجود ا شف ... «ٰ  ا  Meir(لقد اك

Ben-Dov( ساعد  آثار ثلاثة قصور ،)2( مازار)Mazars( مئ بن دوف، وهو 
ةأ لك - و ة وعبد ا رم- عاو ثوا عن آثارهم وجدوا آثارنا.  جنو ا  - ا 

ية إسلامية  أولاًقصورا عر
ً

سيحية ثاني، ن . اً و ال، ولا يم هذا هو واقع ا
حث العل ا يد با قيقة بأي قدر  ٰتغي هذه ا ُ«)3(.  

قابل   ائيلي «شكك كب علماء الآثارا ) Israel Finkelstein(» الإ
شتاين من جامعة تل أبيب ائيل فن ليهود بمدينة القدس ة بوجود أي،إ  صلة 

لاف ما تقوم عليه الا حتلة؛  دينةا ار  ا ائيلية بوجودهم ا ءات الإ  .د
ي يع د فلنكشتاين، ا ص»أبو الآثار«رف بـوأ ) The Jerusalem Post(حيفة ، 

م بوست« وزا ا«، »ج لغ» ئيليةالإ اطقة با اء الآثار ـة، أن علملة الإـا
هود  واردة  «ا ة تدعم بعض القصص ا ية أو أثر وا  شواهد تار ٰم يع
وراة، روج واا ك قصص ا ناء بما  ذ ٰ وانتصار يوشع بن نون  ،يه  س
  .»كنعان

د » هي سليمان«أما فيما يتعلق بـ  زعوم، فأ ائي أنه ا م الآثار الإ
وجودا بالفع« ن  ًلا يوجد أي شاهد أثري يدل  أنه  سور . »لـٰ وف واتفق ال

                                                
رجع نفسه )1(  . 305- 304، صا
م  )2( ة، وقام  لجامعة الع سا سابقا  يام مازار رئ ًب رم القد 1967ً ات حول ا فر  

ي لبحث عن آثار ا ة،  امعة الع  . حيث أوفدته ا
)3(  ، طوطاتها«ل العس ية، العدد »آثار القدس و لة شؤون عر /  يونيو-أيار /مايو، )15(، 

ران  شار.305صم، 1982حز ه عند وروده فيما بعد وس ، : بـ إ  .»آثار القدس« العس
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)Yoni Mizrahi(زراح شتاين، ، يو  ستقل، مع رأي فن م آثار   وهو 
عية «: وقال إل«إن 

ْ
كتوب عليها » عاد م تع ح  لافتة  ية  مي ٰا ا ًرحب«ٰ

م  ق د و . »اودب شأن، كما  ك ا يهم  ذ سوما  ن  وقف  ًبرغم أن ا

  .)1(»سة لإرشادهم  عملهمٰأنهم يعتمدون  نصوص مقد

رم 12(و  ر 13/ ه1438  تو سكو) م2016ن الأول /أ و  أعلنت ا
اق ائط ال سجد الأق و ليهود با   .)2(ٰأنه لا توجد علاقة 

اتمة   :ا

ةتوصلت ا ا تائج ا   :ٰراسة إ ا

ية ال سبقتها،  -1 لامتيازات الأجن نظيمات العثمانية  امتداد  أن ا
ش خاص،  ولة العثمانية  ية   ا ول الأورو ٰوال عملت  توطيد نفوذ ا

م ش    .وفلسط 

لة  -2 لتهم معا يجة معا ولة العثمانية ن هودي داخل ا فوذ ا ن ا
م لةأهل ا ة ا ر عطائهم ا د  . ة، و ؤ نظيمات العثمانية  ٰوجاءت ا

ه ا  ك،  ق فيما بعد، عندما دبذ م الطر ْضعف اد  ولة العثمانية، َ  با
ية من خلال قناصلهم  القدس ول الأورو   .لتغلغل  فلسط بمساندة ا

دخل الأجن  -3 وقف ا نظيمات العثمانية  ولة العثمانية م تأت ا  ا
شـش م، وفلسط  سـو هذا ا.  خاصـ  ء ا ان ـلطـٰال ح م

                                                
اسع،  )1( سلمة، العدد ا تملة فلسط ا  . 8، ص2011أيلول، /س
رأي  )2( دة ا ر 14 ،)16756(، العدد )عمان(جر تو دة 1، ص2016ن الأول /أ ؛ جر

ستور  ر 14 ،)17681(، العدد )عمان(ا تو  ،)17686(؛ والعدد 1، ص2016 ن الأول/أ
ر 19 تو   .16، 1ن الأول، ص/أ
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صهيونية ال  ة ا ر ية وا سياسات الغر ي وقف ضد ا ، ا ا ميد ا عبد ا
كون فلسط وطنا قوم ًس  م، من خلال إصدار الياٰ ات ال ترفض فرمان 

ائم  فلسط ة . وجودهم ا ر ية وا ول الأورو ئقا أمام سياسة ا ًا ش 

ا تم عز صهيونية  فلسط   .ا

سيطرة عليها، وتمك -4 دخل الأجن  فلسط  ا ل ا  ٰساعدت أش
م  فلسط بناء   هود منها فيما بعد بإقامة وطن قو  ما ورد  صك ٰا

م  طا  فلسط    ).م1922/ه1341(ٰالانتداب ال

* 
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  المصادر والمراجع
  

أولا
ً

ية-  : العر

ست، أ - يا الفتاة وثورة .آر زور، تر ة1908 را راجعه:، تر ، تقديم و د الع  نقولا : صالح أ
وت،  ياة، ب كتبة ا شورات دار  ادة، م  .م1960/ه1380ز

ولة العثمانية العلية )م1927/ه1345(إبراهيم بك حليم  - خ ا حفة (، تار تاب ا عروف ب ا
ولة العلية خ ا ليمية  تار وت، ط)ا قافية، ب كتب ا ؤسسة ا   .م1988/ ه1408، 1، 

ن . جرانت. ج. أ - اسع ع والع ا  القرن ا ، أورو ، 2م، ج1959-1789وهارو تم
ؤسسة سجل العرب، القاهرة،   ، ة بهاء فه  .)ت.د(تر

ين، ا - اج ا د  نان حأ ا و ة وتطورها  سور و ة ال لة ٰر  ، اسع ع  القرن ا
اث، ج وت، 3الأ  .م1951/ه1371، ب

ة  - سور سألة ا ية حيال ا ول الأورو واقف ا ، أصول تباين  د طر ، )م1861-1860(أ
ية، العدد الأول، آذار  خ العر1980لة دراسات تار نة كتابة تار صادرة عن  ديث، ، ا ب ا

شق  .امعة د
شق، ـــــــــــ - شورات جامعة د شق، م ، مطبعة ابن حيان، د عا ق العر ا خ ا ، تار

 .م1999-1998/ه1409-1410
صهيونية والاستعمارـــــــــــ - ولة : ، فلسط  خطط ا طا  خدمة ا الانتداب ال

هودية  راسات 1939-1922ا حوث وا ية، القاهرة، ، معهد ا  .م1971/ه1391العر
شدياق  - د فارس ا وائب، )م1887/ه1305ت(أ وائب، مطبعة ا ئب  منتجات ا ر ، ك ا

 .م1871، 5الأستانة، ج
قافة والإعلام، - قافية العامة، وزارة ا شؤون ا ولة العثمانية، دار ا هود وا ، ا عي د نوري ا  أ

  .م1990/ه1411بغداد، 
صوص، وثيقة رقم إستانبوليف أرش - لس  خ ) 4011(،  صادرة بتار يع الآخر 6ا   . ه1305 ر
ولة العثمانية -  . : BEOه18/3/1268  7819 إستانبول - أرشيف ا
سة مدينة االله  - وت، جٰ العظأنطاكيةأسد رستم، كن سية، ب و كتبة ا شورات ا  .م1988، 3، م
لكيةـــــــــ - حفوظات ا ة، وثيقة رقم ، ا وثيقة رقم و ،)3077(وثيقة رقم و ،)1216( ا

  .)6417(وثيقة رقم و، )6394(وثيقة رقم و ،)6226(
ليل  - ، دار ا ت العجر د بر ة أ صهيونية، تر صطلحات ا ، معجم ا أفرايم ومناحم تل

ية، عمان، ط اث الفلسطي راسات والأ  .م1988، 1ل وا
،أ - ورا ت ا هضة ل وت، )1939-1798( الفكر العر  ع ا ، ب ل هار  ، دار ا

 .م1977/ه1398
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طانية  القدس وعلاقتها بيهود فلسط أ - سيون، القنصلية ال ت ها ) م1914-1838(ل
 .1939، 1ج

ع، عمان،  - وز ل وا عرفة العلمية  كنوز ا ، دار ا خ الأردن وفلسط طوش، تار سام ا
 .م2007/ ه1428

اث،  - ز الأ ر ا شعبان صايغ،  ة ه س صايغ، تر ثيودور هرتزل، مذكرات هرتزل، إعداد أن
وت، طمنظم ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر وت، ا ية، ب ر الفلسطي حر  .1973، 2ة ا

اد العثما  - دة الا وت(جر  .)221(و )189(و) 187(و) 186(  و)81( و)25(د اعد، الأ)ب
ستور  - دة ا  .)17686(والعدد  ،)17681(، العدد )عمان(جر
دة  - رأي جر  .)16756(، العدد )عمان(ا
د  - ؤ دة ا ) 5754(و) 5752(و) 5751(و) 5748(و) 5511(د اعد، الأ)القاهرة(جر

  ).5757(و
دة فلسط  - صادر  تموز ) 157(، العدد )القدس(جر   .م1912ا
يدي وآخرون، تار - عليم العا جعفر عباس  ، وزارة ا عا ديث وا ليج العر ا خ ا

ية الأو ية ال ، جامعة بغداد،  حث العل  .م1991/ه1412، ٰوا
ة، ج - عا م الإسلا وقضاياه ا ي، حا العا مد ا ، ىٰ، دار أم القر2ال عبد االله 

 .م1996/ ه1417، 3عمان، ط
ت)م1992(حامد سلطان  - ش تفرعة عن قضية فلسط، ا س، :  القانونية ا سو ة قناة ا ش

حوث  ، معهد ا لاجئ ة ا ش ة الانتفاع بمياه نهر الأردن،  ش ة خليج العقبة،  ش
ية، القاهرة،  راسات العر  .م1967وا

ف  - أ شق، حقوق ا د، د و ، مطبعة خا بن ا عا ديث وا ا ا خ أورو ة قاسمية، تار خ
شق، و امعة د  .م1982-1981/ه1403-1402ال 

شاطاته ـــــــــــــ - الث 1915-1865، صندوق استكشاف فلسط  ول ا ؤتمر ا م، ا
شام  خ بلاد ا لكية، عمان، )فلسط(ار معية العلمية ا  .م1983/ه1404، مطابع ا

ة نوفل نعمة االله نوفل  - ستور، تر را)ه1305ت(ا وري عة خليلج،  طبعة )ه1325ت( ا ، ا
وت، مج  .م1883، 1الأدبية، ب

ي خ عرشه من أجل  - سلطان ا ، ا ا وفلسط ميد ا سلطان عبد ا شة، ا رفيق شاكر ا
وت،  ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر ، ا  .م1919/ه1412فلسط

ي  - ولة العثمانية، دا)م1968(ساطع ا ية وا لاد العر وت، ، ا ، ب لملاي  .م1965ر العلم 
امه -  /م1864ه؛ وسنة 1276/م1859 وسنة ؛ه1272/م1855 دولت عليه عثمانية، سنة سا

  .ه1290/م1873سنة و ؛ه1281
سياسية  - ، مذكرا ا ا ميد ا سلطان عبد ا وت، 1908-1891ا رسالة، ب ؤسسة ا  /ه1407، 

 .م1986
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وسوعة أع - واب،  وت، طسليمان سليم ا نارة، ب ن، دار ا ة  القرن الع ، 1، ج1لام سور
 .م2000

انية  - ية ا رب العا صهيو خلال ا شاط ا ، ال د حس رحيم أ جرة،: 1945-1939عبد ا  ا
وت،  ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر ، ا بلوما شاط ا سليح، ال  .م1984/ ه1405ال

صالح ا - رؤوف سنو، ا ا وفلسط عبد ا انية  سور ، 1901-1841لأ ، معهد الإنماء العر
وت،   .م1987/ه1408ب

ولة العثمانية دولة إسلامية مف - شناوي، ا ز ا ، مطبعة جامعة القاهرة، 2 عليها، جىٰعبد العز
 .م1980/ ه1401

ة  - مد عوض، الإدارة العثمانية  ولاية سور ز  د عزت م، تقديم أ1941-1864عبد العز
 ، عارف،  م، دار ا كر  .م1969عبد ا

صهيونية  القدســـــــــــــــــــــــ - وت، ق، الأطماع ا ية، ب وسوعة الفلسطي ، 2، ا
 .م1990، 2م

، ـــــــــــــــــــــــ - راسات وال ية  ؤسسة العر ديث، ا خ فلسط ا ، مقدمة  تار
وت،   .م1983/ه1404ب

وت، عبد ا - ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر ديث، ا خ فلسط ا ، تار كيا وهاب ا
 .م1999/ ه1420

وت، طــــــــــــــــــــ - ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر سياسية، ا وسوعة ا ، 1، ج3، ا
 .م1995

اد وال العثمانية، مط - عية الا خ مدحت باشا و ل ساسون، تار بعة جر عزرا سمو
ة،   .م1910عزوري، الإسكندر

وت،  - كتبة الإسلامية، ب ارجية، ا ولة العثمانية، وعلاقاتها ا خ ا / ه1415ع حسون، تار
 .م1994

ية  - انية الفلسطي افظة، العلاقات الأ ، 1945-1841ع  راسات وال ية  ؤسسة العر م، ا
وت،   .م1981/ه1402ب

صط - شق، ط طلاسٰالعماد  ة، د راسات العسكر ز ا ر  ، وسو عجم العسكري ا ، 1، ا
 .م1987، 2مج

س  - و ش  سوفي ديث، دار )م1962/ ه1382ت(فلاديم بور ية ا خ الأقطار العر ، تار
وسكو،  قدم،   .م1980/ ه1401ا

ة،)ه1322ت(فيليب جلاد  - ة، الإسكندر جار طبعة ا وس الإدارة والقضاة، ا ، 2 مج، قا
 .م1890

، طبع بنفقة  - وت، أمالقانون الأسا طبعة الأدبية، ب وري، ا  .م1908 ا
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ية، العدد  - لة شؤون عر طوطاتها،  ، آثار القدس و صادر  )15(ل العس  .م1982، ا
ديث  - وطن العر ا خ ا مد، تار اح  شام والعراق(ميليا أبو جبل و شورات )بلاد ا ، م

شق، جامعة  سانية، د ية الآداب والعلوم الإ شق،    .م2009-2008/ه1430-1429د
ة  فلسط  - ولات جذر ش،  كزاندر شو امعة 1882-1856ا ، ا ل العس ة  م، تر

 .1988/ه1409الأردنية، عمان، 
سادس ٰ - شام  العهد العثما  القرن ا ية  بلاد ا ات الأورو ا صايغ، ا ع  ا

، ج سابع ع وت، ط2وا رسالة، ب ؤسسة ا  .م1988/ ه1409، 1، 
سلمة، العد - صادر  أيلول، لة فلسط ا اسع، ا  . 2011د ا
ل  - عرفة العلمية  ، دار كنوز ا خ العر الإسلا ار مد الطراونة وآخرون، القدس  ا

ع، عمان، ط وز  .م2015/ ه1436، 1وا
س، ا - ، مد أن ق العر ة، القاهرة، )1914-1514(ولة العثمانية وا لو ا كتبة الأ  ،

 .)ت.د(
صهيو  القدس  - يطان ا ، الاس ، 1993-1967مد رشيد عناب حس ، رسالة ماجس

وطنية، نابلس،  جاح ا  .م2001/ه1422جامعة ا
م عيتان الطراونة، قضاء يافا  العهد العثما - ة اقتصادية اجتماعية د: مد سا راسة إدار

قافة، عمان، )م1914-1864/ ه1281-1333(  .م2000/ ه1411، وزارة ا
وت، مج - ، ب اث العر ين، دار إحياء ال ة،  ية ا وسوعة العر ال، ا ، 2مد شفيق غر

 .م1987/ ه1407
حا  - د ا ولة العلية العثما)م1919/ه1338(مد فر خ ا ، دار ، تار قيق إحسان ح نية، 

وت،  ع، ب وز لطباعة وال وا س  فا  .م1981/ ه1402ا
قافة، القاهرة،  - قية، دار ا سألة ا ولة العثمانية وا ، ا   .م1976/ه1397مد كمال دسو
ولة العثمانية  - خ ا ر، تار ية )اجتماعية - سياسية(مود ع  شق،  شورات جامعة د ، م

شق، الآ  .م2006/ ه1417داب، د
ار ٰصط - لطباعة الانقلاب طوران، أ سلام  ية كمال خوجة، دار ا ه عن ال ، تر  العثما

ة، القاهرة،  ع وال وز  .م1985/ ه1406وال وا
، مائتان ومنظم - ية، وثائق فلسط ر الفلسطي حر تارة ثة ا ، 1987-1839مانون وثيقة 

حمنظم قافة، ة ا ية، دائرة ا ر الفلسطي  .م1987، )ط.د(ر
فاع عن  - سيا الفلسطي  ا سل ا ضال ا اوي، دور ا د توفيق عقل حيدر العقر ؤ

ع، عمان، ، دار الأي1948-1917فلسط  وز ل وا  .م1917 ه1438ام 
ديثة،  - ة  العصور ا خ سور  .م1962، 1، ج)م.د(، )ن.د(نادر العطار، تار
ث - من،  اع الغرب اًنيل سل ة، )م1917-1799( فلسط وآثارها ٰ عن  ووطن،  ، تر

شق،  ع، د وز ل وا س   .م2001/ه1422فاضل جتكر، قد
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ول  - خ، مطابع جامعة ا ار صهيونية وحقائق ا زاعم ا ديري، أرا فلسط ب  هند أم ا
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